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 مقدمة:

يعد منهج التفسير الموضوعي من المناهج الحديثة التي تعنى بتفسير القرآن الكريم ويمكن تعميم هذا المنهج على 
غيرها كباقي العلوم الانسانية، وقد وربما إلى  كالحديث النبوي والفقه والعقيدة  باقي الدراسات الاسلامية الأخرى

اختلف العلماء في كون نشأة هذا المنهج قديما أم حديثا، والذي كانت له ارهاصات منذ عصر النبوة وعصر 
الصحابة والتابعين الى عصر التدوين الى أن بلغ أشده في العصور المتأخرة، ولكنه ما زال لم يبلغ ذروته في الضبط 

 علم العقيدة وغيرها.و  واللغة ذا ما قورن بعلوم أخرى كأصول الفقهوالتحرير إ

قوا على فوقد أسهم بعض العلماء في الكتابة في هذا الموضوع من ناحية التقعيد والتأصيل والنشأة و ولكنهم لم يت
 ةثحيث أوصلهم اجتهادهم على العموم لوضع ثلاواعه وأقسامه وخطواته وبعض شروطه؛ بعض المسائل فيه كأن

 أنواع من التفسير الموضوعي وهي: 

لتفسير اوحدة الموضوعية للسورة القرآنية(، و التفسير الموضوعي الكشفي )الالتفسير الموضوعي التجميعي، و 
يمتاز كل نوع بخطوات تختلف عن النوع الآخر لها تفاصيل عند العلماء الموضوعي للمصطلح القرآني، حيث 

 متنوعة بين مضيق فيها وموسع. 

العام، والحديث الموضوعي فقط، وهي الحديث الموضوعي  المنهج في الحديث النبوي فله حالتينوأما تطبيق هذا 
 .الخاص

وسأعرض في هذا البحث المادة العلمية المقررة حسب عرض تكوين السنة الجارية، حسب البرنامج المسطر من 
 طرف الوزارة. 
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  القسم النظري
 منهج التفسير والحديث الموضوعي حول

 المحاضرة الأولى
 مقدمات ومفاهيم حول منهج التفسير الموضوعي

 الدرس الأول
  

 التفسير الموضوعي. تعريف 

 التفسير الموضوعي وأهم خطوات كل نوع أنواع. 

 ة التفسير الموضوعي.أهمي 

 وضوابطه. التفسير الموضوعي قواعد 
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  التفسير الموضوعي: تعريف 
 التفسيرتعريف أولا: 

يريريرره بالكسيريريرر،  لغةةةة:في ال يريريرر الشيريريريء يفس  يريريرر؛ اليريريرذي هيريريرو الكشيريريرف والبييريريران، وفس  التفسيريريرير في اللغيريريرة هيريريرو تفعييريريرل ميريريرن الفلسش
يريرفُ الميريرراد عيريرن اللفيرير  الميريربهم يريررنيا، يعيرير : أبانيريره، والتفسيريرير كشش سُيريرره بالضيريرم فًسش ، وكيريرل شيريريء يعُيريررفُ بيريره تفسيريرير الشيريريء 1ويفش

سًيريرنً تيرفشسيريريرنيا ومعنيريراه، فهيريرو تفسيريررته، وقيريرول    كشيريرف الميريرراد عيريرن اللفيريرير  »، وقيريرال بعضيريرهم: التفسيريريرير: 2تعيريريرالى: أوًأًحش
وسًيرفًرًتل الميررأة:  »... ، وفًسًرً وسًفًرً لغة واحيردة، أي إشيرتقاقهما واحيرد، ومعناهميرا الكشيرف، قيرال الجيروهري : 3«المشكل

أي أضيراء، وفي الحيرديث: أسيرفروا كشفت عن وجهها، فهي سافرٌ، ومًسًيرافلرُ الوجيره: ميرا ي هيرر منيره... وأسيرفر الصيربح، 
 .5«..وأسفر وجهه حُسننيا، أي أشرق4بالفجر، فإن هُ أع م للأجر

الكشيريريرف أيضيريريرا، فالتفسيريريرير كشيريريرف المغليريريرق ميريريرن الميريريرراد بلف يريريره، وإطيريريرلاق والتفسيريريرير هيريريرو »وقيريريرال الشركشيريريري في البرهيريريران:  
يريريررُ  يريريررشتهُُ أفُشسل يريريرر الشيريريرر أفشسًيريريرره تفسيريريريرا، وفس  هُ فسيريريررنيا، والمشييريريرد ميريريرن الفعليريريرين أكثيريريرر في للمحتيريريربن عيريريرن الفهيريريرم بيريريره، ويقُيريريرال: فس 

الاسيريرتعمال، وقيريرال آخيريررون هيريرو مقليريروم ميريرن سيريرفر ومعنيريراه أيضيريرا الكشيريرف، يقيريرال سيريرفرت الميريررأة سيريرفورا إذا ألقيريرت  ارهيريرا 
 . وجميعهم متفقون على أن أصل التفسير الكشف والبيان.6«عن وجهها، وهي سافرة، وأسفر الصبح أضاء

: لقيريرد تفاوتيرت التعيريراريف الاصيرطلاحية لهيريرذا اللفيرير  بسيربب اخيريرتلاف العلميراء في تحدييريرد ميرا ينيريردر  تحتيريره صةطلاحفي الا
ميريرن ميريردلول ومعيريرنى، ومقصيريرد، فبعضيريرهم يقيريرول: هيريريرو عليريرم يعُيريررف بيريره نيريرشول الآات، وشيرير و ا وأقاصيصيريرها، والأسيريريربام 

ها، وخاصيريرها وعامهيريرا، ومطلقهيريرا النازليريرة فيهيريرا، ت ترتييريرب مكي هيريرا، وميريردني ها، واكمهيريرا ومتشيريرانها، وناسيرير ها ومنسيريروخ
 7ومقيدها، ومجملها ومفسرها، وحلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها و يها، وأمثالها وغيرها

                                                           
، 6هة، ج1424م/2003لسان العرب، جمال الدين ابن منظور، تحقيق: عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان،  - 1

 . 134ص: 
 .33سورة الفرقان: آية  - 2
م(، بيروت، 2001هة/1422، سنة: )1قاسم، دار المعرفة، الطبعة: معجم تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: د. رياض - 3

 .2787لبنان. المجلد الثالث، ص: 
، 277، ص: 2، ورواه النسائي في باب: الإسفار بالفجر، ج263، ص: 1حديث رواه الترميدي، في سننه، باب: ما جاء في الإسفار، ج - 4

، 1. وأخرجه  ابن أبي شيبة في مصنفه: ج172، ص: 48/ ج157، ص: 48/ج150ص: ، 35ورواه أحمد في المسند من طريق رافع بن خديج، ج
، ص: 2. ورواه البيهقي في الآثار، باب: الصبح، ج460،13،150، ص: 9/4/17. ورواه الطبراني في المعجم: ج478، 457، 345،355ص: 
325 . 

م، بيروت لبنان، 2005هة/1426، 4، دار إحياء التراث العربي، الطبعةتاج اللغة وصحاح العربية، لأبي إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي - 5
 .589، ص: 2الجزء: 

هة/  1376البرهان في علوم القرآن، للإمام بد ر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، ) -6
 .147، ص: 1، جلبي وشركائهم(، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى الح1957

كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي الفاروقي التهانوي، تحقيق: لطفي عبد البديع، المؤسسة المصرية، العامة، مكتبة النهضة العربية،   - 7
 .33م، ص: 1963هة /1382، 1الطبعة:
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 وقد جمع هذا التعريف كل ما يتعلق بعلوم القرآن، وتناول مختلف الدراسات القرآنية.

، وميردلولااا، وأحكامهيرا ارفرادييرة والبكيبييرة، هو علم يبحث فيه عن كيفييرة النطيرق فلفيرال القيررآن»وهناك من يقول: 
 .1ومعانيها التي تحمل عليها حالة البكيب وتتمات لذلك

التفسير: علم يعُرف به فهم كتام   المنشل عليرى نبييره اميرد صيرلى   علييره »وأما الشركشي فيعر ف التفسير بقوله:   
واستمداد ذلك من علم اللغة، والنحو، والتصريف، وعلم البييران، وسلم، وبيان معانيه، واست را  أحكامه وحكمه، 

، وهيريرو الكشيريرف عيريرن ميريرراد   بقيريردر 2«وأصيريرول الفقيريره، والقيريرراءات، وعتيريرا  لمعرفيريرة أسيريربام النيريرشول، والناسيرير  والمنسيريرو 
 الطاقة البشرية. 

ميريرراد   تعيريرالى ميريرن  وهيرذا الأخيريرير تعرييريرف عيريرام، يفهيريرم منيره أن التفسيريرير هيريرو الجهيريرد اليريرذي يبذليريره المفسيرر، للكشيريرف عيريرن  
خيريرلال خطيريرام   المتعليريرق ففعيريرال العبيريراد، بقيريردر اسيريرتطاعته، وبقيريردر ميريرا آته   ميريرن عليريرم، وبميريرا فيريرتح   بيريره علييريره ميريرن 

 فهم. 

 ثانيا: الموضوع
فهيرو في الأصيرل مصيردر ميميري لفعيرل وضيرع، يقيرال في اللغيرة وضيرعه يضيرعه وضيرعا وموضيرعا وموضيروعا، بمعيرنى  لغة:في ال

: فيقيريريريرال: وضيريريريرعت الحميريريريرل فهيريريريرو موضيريريريروع، قيريريريرال  -بفيريريريرتح وكسيريريريرر الحيريريريراء-حط يريريريره، ويقيريريريرال ذليريريريرك في الحميريريريرل والحميريريريرل 
ضُيريريروعًةٌ ﴿ يريريروًامٌ مًوش ًنًامل ﴿: وقوليريريره 3﴾وًأًكش يريريرعُ  ،4﴾وًالًأرشضً وًضًيريريرعًهًا لليريريرلأش فهيريريرذا الوضيريريرع عبيريريرارة عيريريرن ارويريريراد والخليريريرق. ووضش

عً لللن اسل ﴿: البيت: بناؤه، قال  ن أوً لً بيًريشتٍ وُضل ًَ ووضعت الدابة، أسرعت، وتضيرع في سيريرها: تُسيررع، ودابيرة  5﴾إل 
 .7، واربل ألشمتها المرعى فهي موضوعة6حسنة الموضوع سريعة، وأوضعتها: حملتها على ارسراع

يريريريريرن اليروضيريريرع؛ وهيريرو جعيريريرل الشيريريء في مكيريريران ميريرا، سيريرواء أكيريريران ذليريرك بمعيريرنى الحيريريرط والخفيريرض، أو بمعيريريرنى والموضيريروع أيضيريرا م
ارلقاء والتثبيت في المكيران، تقيرول العيررم: ناقيرة واضيرعة: إذا رعيرت الحميرض حيرول الميراء ولم تيربرع، وهيرذا المعيرنى ملحيرول 

 يفيريريرر  ميريريرن تفسيريريرير الموضيريريروع اليريريرذي في التفسيريريرير الموضيريريروعي، لأن المفسيريريرر ييريريررتبط بمعيريريرنى معيريريرين لا يتجيريريراوزه إلى غيريريريره حيريريرى
 .8أراده

وهيرذه لف يرة غنييرة المعيراني، حقيقييرة ومجازييرة، وهيري لا تسيرتعمل في الاسيرتعمال اليرذي نقصيرده لأ يرا مصيرطلح حيرديث    
                                                           

 .14، ص: 1البحر المحيط، علي بن يوسف أبي حيان الأندلسي، ج - 1

 .13، ص: 1، جعلوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، )مصدر سابق( البرهان في - 2

 . 14سورة: الغاشية، الآية:  -3
 . 10سورة: الرحمن، الآية:  -4
 . 96سورة: آل عمران، الآية:  -5

ني، دار المعرفة، )دون تاري((، بيروت. المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، تحقيق: محمد سعيد كيلا -6
 .526ص: 

 .33التفسير الموضوعي، عبد الجليل، )مصدر سابق(، ص: -7

 .20مقدمة في التفسير الموضوعي، محمد بن عبدالعزيز الخضيري، كلية المعلمين قسم الدراسات القرآنية، ص:  - 8
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 .شاع حى أصبح حقيقة عرفية على القضية العلمية

وهيرو  ،1«الموضوع هو المادة التي يب  عليها الميرتكلم أو الكاتيرب كلاميره»جاء في المعجم الوسيط:   :في الاصطلاح
ايريريرل العيريريررض الم يريريرتض بيريريره، وموضيريريروع كيريريرل عليريريرم: ميريريرا يبحيريريرث فييريريره عيريريرن عوارضيريريره الذاتييريريرة، كبيريريردن ارنسيريريران لعليريريرم الطيريريرب، 

 .2وكالكلمات لعلم النحو
ويعر فيريره آخيريررون فنيريره قضيريرية، أو أميريرر متعليريرق بانيريرب ميريرن جوانيريرب الحييريراة، في العقييريردة أو السيريرلوك الاجتميريراعي، أو     

: صيرارت علميرا عليريرى (موضيروعي)إلى  (، وإضيرافة )تفسيرير3م هيررا ميرن م يراهر الكيرون، تعر ضيرت لهيرا آات القيررآن الكيرريم
، أو (حضيريررموت)، أو (في اسيريرم )معيريرد يكيريررم هيرذا الفيريرن، بعيريرد أن ركُبيريرت معهيريرا وصيريرارت كلميريرة واحيردة، كميريرا هيريرو الشيريرأن

 ، فتنوسيت تلك ارضافة مع مرور الشمن، وصارت كأ ا كلمة واحدة لها معننيا خاصنيا نا.(سيبويه)

إضيريرافي فهيريرو: عبيريرارة عيريرن ميريرنهج جدييريرد يتُنيريراول بيريره تفسيريرير القيريررآن  تعريةةف التفسةةير الموضةةوعي كمركةةبأميريرا   
على كتام  ، فتمكنهم ميرن فهيرم القيررآن الكيرريم فهميرا دقيقيرا كيراملا، وهيرو الكريم، بطريقة سهلة ميسورة تخدم المقبلين 

-عبارة عن جمع الآات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحيرد، مشيربكة في الهيردف، وترتيبهيرا عليرى حسيرب النيرشول»
تاميريرة بكيريرل حاطيريرة الت تناوُلهيريرا بالشيريررع والتفصيريريل، وبييريران حكميريرة الشيريرارع في شيريررعه وقوانينيريره، ميريرع ار -كلميريرا أمكيريرن ذليريرك

عما يمكيرن أن يكيرون قيرد أثيرير حوليره ميرن شُيربًه الضيرالين والملحيردين  4جوانب الموضوع كما ورد في القرآن الكريم، والدم
 .6وقيل: هو علم يتناول القضاا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر ،5«من أعداء الدين

ية عن طريق جمع آااا المتفرقة، والن ر فيهيرا عليرى هي يرة وقيل: هو علم يبحث في قضاا القرآن المتحدة معنى وغا   
وكيريرل هيريرذه التعيريراريف متقاربيريرة ، 7مخصوصيريرة بشيريرروو مخصوصيريرة لبييريران معناهيريرا، واسيريرت را  عناصيريررها، وربطهيريرا بيريررباو جيريرامع

بعضها لبعض، إذ تصب في معنى واحد، فبعضهم عر ف التفسيرير الموضيروعي باعتبيراره علميرا عليرى فيرن ميردون، وبعضيرهم 
 ولعل كل هذه التعاريف تخدم بعضها بعضا وتتم المعنى المطلوم. عتبار أنه مركب وصفي،عرفة على ا

 

 وخطوته ألوان التفسير الموضوعي: 
في التفاسير القديمة والحديثة، وميرا كُتيرب  من خلال استعراضنا لبعض ما ألُ ف في هذا المنهج، ومن خلال ما نلح ه

 في التن ير لهذا المنهج نستنتج ثلاثة أنواع من ألوان التفسير الموضوعي.
                                                           

 . 1052، ص: 2مجمع اللغة العربية، )مصدر سابق(، ج:  -1
 . 720التوقيف على مهمّات التعاريف، عبد الرؤوف المناوي، ) مصدر سابق(، ص:  -2

 . 16مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم، )مصدر سابق(، ص:  - 3

 تعني: الدفاع. - 4
 .7سم الأول، ص: م، القاهرة، الق1981هة/1401التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، محمد يوسف القاسم، الطبعة الأولى، سنة:  - 5
 16مباحث في التفسير الموضوعي، )المصدر السابق(، ص:  - 6

 .42التفسير الموضوعي نظرية وتطبيقا، أحمد رحماني، منشورات جامعة باتنة، ص:  - 7
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 اللون الأول:

وهيريريرو ميريريرا يعُيريريررف بالتفسيريريرير الموضيريريروعي لل ف يريريرة القرآنييريريرة، وطريقتيريريره أن يتتبيريريرع الباحيريريرث لف يريريرة معينيريريرة ميريريرن القيريريررآن الكيريريرريم،   
أو الجهيريريراد، أو النفيريريراق...، فيجميريريرع لهيريريرا الآات اليريريرتي وردت فيهيريريرا هيريريرذه اللف يريريرة ميريريرن كالعقييريريردة، أو الحيريريرب، أو الأمانيريريرة، 

القيريريررآن الكيريريريرريم كليريريره، سيريريريرواء بلف هيريريرا أو بمشيريريريرتقااا، ت يعهيريريرد الباحيريريريرث إلى تفسيريريرير هيريريريرذه الآات، مسيريريرتنبطا ميريريريرن خلالهيريريريرا 
لعنيرا ذليريرك عليريرى دلالات تليرك اللف يريرة، واشيريرتققااا ميرن خيريرلال اسيريرتعمال القيررآن لهيريرا، فتكتميريرل بيرذلك الصيريرورة، حييريرث يطُ
 أساليب القرآن الكريم في تعامله مع الألفال، واست دامها في الموضع الأليق نا، دون تقديم أو تأخير.

وهيريريرذا الليريريرون ميريريرن التفسيريريرير الموضيريريروعي أشيريريربه بميريريرا في بعيريريرض الدراسيريريرات السيريريرابقة، كالأشيريريرباه والن يريريرائر، وغرييريريرب القيريريررآن، 
 وغيرها.

  ميريريرن هيريريرذا الليريريرون ميريريرن التفسيريريرير، نكتفيريريري بيريريرذكر أ وذجيريريرا واحيريريردا وقيريريرد أورد اليريريردكتور مصيريريرطفى مسيريريرلم بعيريريرض النميريريراذ    
ريفائيريره بالغيريررض، حييريرث جيريراء في كتابيريره: لمباحيريرث في التفسيريرير الموضيريروعيل تحيريرت عنيريروان  يريروذ  ميريرن كتيريرام: لإصيريرلاع 

 على ثمانية أوجه: (خير)، (  ي ر)قال الدامغاني تحت مادة: »الوجوه والن ائرل للدامغاني، ما يلي: 

 المال، اريمان، ارسلام، التفضيل، العافية، الأجر، الطعام، ال فر والغنيمة.

 .1إلنش تيررًكً خًيرشنيا  الشمًوشتُ فمعنى المال جاء في قوله تعالى: أإلذًا حًضًرً أًحًدكُُمُ  -

 .2وبمعنى اريمان جاء في قوله تعالى: أوًلًوش عًللمً  ُ فيهلمش خًيرشنيا لًأًسْشًعًهُمل  -

يررلكيًن أنًً ييُرنيريرش لً عليريشكُمش مليروبمعنى - ُشش
يرلل الًشكلتيراًمل وًالم يرنش أهًش نش  ارسلام جاء في قوله تعالى: أمًا يوًد  اليرذ لينً كًفًيررُوُا مل

 .3خًيرشٍ ملنش رًب لكُمش 

يًن  -  .4وبمعنى أفضل جاء في قوله تعالى: أوقُلش رم ل اغشفلرش وًارشحًمش وًأنًشتً خًيرشُ الر احمل

ءٍ قًدليرش وبمعنى ال - ًيرشٍ فهُو عًلىً كُل ل شًيش كً بخل عافية جاء في قوله تعالى: أوإلنش يًمشسسش
5. 

فيهًا خًيرشش  -  .6وبمعنى الأجر في قوله تعالى: ألكُم ش

 .7وبمعنى الطعام في قوله تعالى: أقاًلً رًم  إلني ل للمًا أنًيرششلًشتً إللًَ  منش خًيرشٍ فًقليٍر  -

هلمش لمشًً ييًرنًالُوُا خًيرشنيا وبمعنى ال فر والغنيمة،  - ًَ كًفًرُوا بلغًيشضل  .1«7جاء في قوله تعالى: أًوًرًد   ُ الذ لينً

                                                           
 180سورة البقرة:  - 1

 .23سورة الأنفال:  - 2

 .105سورة البقرة:  - 3
 .118سورة المؤمنون:  - 4

 .17الأنعام:  سورة - 5

 .36سورة الحج:  - 6
 .25سورة الأحزاب:  - 7
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وهذه الأمثلة التي سقناها من القرآن ليست وحدها التي جاء فيها الخير نذه المعيراني بيرل هنيراك آات أخيررى أعرضيرنا 
 عن ذكرها لعدم التطويل. 

 ومن أهم خطواته:
 اللف  القرآني الذي نريد دراسته، على أن يكون قليل الدوران على ألسنة الناس. اختيار-1

الوقيريروف عليريرى الجيريرذر الثلاثيريري للكلميريرة، والتبحيريرر في الكشيريرف عيريرن الاشيريرتقاقات القريبيريرة والبعييريردة للف يريرة المدروسيريرة، -2
 وااولة الاحاطة بالتعريف اللغوي والاصطلاحي للكلمة.

اللف يريريريرة فقيريريريرط ولكيريريريرن بمييريريريرع اشيريريريرتقاقااا  وتصيريريريرريفااا في الماضيريريريري والحاضيريريريرر  جميريريريرع الآات اليريريريرتي وردت فيهيريريريرا هيريريريرذه-3
والمسيريريرتقبل وفي صيريريريغها الم تلفيريريرة في الاسيريريرم والفعيريريرل والمصيريريردر واسيريريرم الفعيريريرل والصيريريرفة....والجمع والمفيريريررد والم نيريريرث والميريريرذكر 

 والنكرة والمعرفة...

 .وردت فيهاالكشف عن مدلولات اللف ة وكيفية استعمال القرآن لها والسياقات التي -4

تفسير الآات التي ورد فيهيرا هيرذا اللفير ، وتحليلهيرا والخيررو  بعيرد ذليرك بمفهيروم لهيرذه الكلميرة القرآنييرة وضيربط أوجيره -5
 مدلولااا في القران الكريم، ووضعها في السياق الصحيح لفهم آات الكتام.

 والاقتصادية والاجتماعي.....اسقاو هذه المفاهيم على واقع الناس وربطها بالجوانب الببوية والاخلاقية -6

 اللون الثاني:

ويسيريريرمى التفسيريريرير الموضيريريروعي التجميعيريريري، ويعيريريررف أيضيريريرا باسيريريرم التفسيريريرير الموضيريريروعي لموضيريريروع قيريريررآني، حييريريرث  تيريريريرار   
الباحيريرث موضيريروعا ليريره أبعيريراده الواقعييريرة في الحييريراة أو العليريرم أو السيريرلوك... نيريرا يتعليريرق فميريرور النيريراس، ويفييريرد البشيريرر جميعيريرا، 

في حييريراام، ويشيريركل منيريره موضيريروعا يدرسيريره عليريرى ضيريروء القيريررآن الكيريرريم ميريرن خيريرلال آاتيريره، و يريرر  بعيريرد وخاصيريرة المسيريرلمين 
 ذلك بخلاصة تساعد في فهم جوانب الموضوع، وتعطي حلولا للمشاكل المطروحة.

هو الذي اشتهر بين أهل الاختصاص، وإذا ما أطلق اسم التفسير الموضوعي، فلا يكيراد ينصيررف  من وهذا اللون  
 .2الذهن إلا  إليه

وفيه أن يقوم الباحث بمع آات تصيرب في موضيروع واحيرد، ويقيروم بتفسيريرها عليرى ضيروء ميرا تسيرمح بيره ثقافتيره، ت   
وييريرربط كيريرل ذليريرك، بالواقيريرع اليريرذي انطليريرق منيريره، ينسيريرق بيريرين معيريراني هيريرذه الآات، ويقسيريرمها إلى مقدميريرة، وصيريرلب، وخا يريرة، 
 ليعود في الأخير إلى است لاص قواعد وحلول شاملة للمشكل المدروس.

وقيريرد أل يريرف في مثيريرل هيريرذا النيريروع العلميريراء السيريرابقون، إذ ومعيريرون الآات المشيريربكات في شيريريء واحيريرد مثيريرل الأمثيريرال في   
الناسيرير  والمنسيريرو ، أو غيريرير ذليريرك نيريرا ليريره رابيريرط بعضيريره القيريررآن، أو الآات اليريرتي اشيريرتملت عليريرى الأحكيريرام، أو ميريرا جيريراء في 

                                                                                                                                                                                     
 .24هة، دمشق، ص: 1418م/1997، 2مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم، دار القلم، ط - 1

 .28المصدر نفسه: ص:  - 2
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ببعض، ولكنهم أوردوها ليقفوا على ما فيها، فلم يربطوا بينها ليست لصوا موضوعا واحدا بالصيرورة اليرتي نعهيردها الييروم 
في هيريريرذا الميريريرنهج، ولم يتجيريريراوزوا الحيريريرديث عيريريرن ميريريردلولات ومعيريريراني تليريريرك الآات واسيريريرت لاص مسيريريرائل جشئييريريرة، فضيريريرلا عيريريرن 

لك المجموعات من الآات، لتشكل مقدمة وصلب موضوع، وخا يرة، بيرل جمعيرت بطرييرق آخيرر ورتبيرت إميرا تقسيمهم لت
 ترتيبا مصحفيا، أو بحسب المتقدم منها والمتأخر، لت دم الغرض الذي جمعوا من أجله تلك الآات.

اصيرة بعيرض البيريراحثين ولعيرل كثيريرا ميرن المير لفين في هيرذا العصيرر قيرد دأم عليرى هيرذا الطرييرق، فكتبيروا في هيرذا النيروع، خ  
ميريرن طيريرلام في رسيريرائلهم الجامعييريرة، وهيريري مواضيريريع منتشيريررة في المجيريرلات واليريردورات، مثيريرل لحقيريروق ارنسيريران في القيريررآنل، 

 ولالعلرض في القرآنل...وغيرها، وقد خطا هذا النوع خطوات لا فس نا، وهو في طريق النمو، وارزدهار.

 ومن أهم خطواته:
بدقة وعناية نا له علاقة بحياة الناس، وفي أي مجال من مجالات الحييراة، ليره تعليرق  اختيار العنوان موضوع البحث-1

 بوظيفة الانسان ككائن بشري وكم لوق لله تعالى.

 جمع الآات القرآنية الدالة على الموضوع إن تصرعا أو تلميحا، وذلك باستقراء القرآن الكريم كله.-2

في مختلف هذه الآات المست لصة ذات الموضوع المشبك، واسيرت را  معانيهيرا ال يراهرة )أفكيرار( يمكيرن أن  الن ر-3
 هي الوحدة الأساسية لبناء الخطة )خطة البحث(، تحت مباحث ومطالب. -أي هذه المعاني–تكون 

المعيريريراني  تقسيريريريم هيريريرذه الآات حسيريريرب عنيريريراوين المباحيريريرث والمطاليريريرب في الخطيريريرة اليريريرتي وضيريريرعت أساسيريريرا عليريريرى حسيريريرب-3
 المستنبطة، وترتيبها حسب المكي والمدني وترتيب النشول....

الشروع في تحلييرل وتفسيرير هيرذا الآات ميرع أخيرذ بعيرين الاعتبيرار اللغيرة والقيرراءات والناسير  والمنسيرو ..وااولة ربيرط -4
 هذا الآات ببعضها البعض.

ت تسيريراهم في وضيريرع حليريرول للمشيريركلة اسيريرت را  الهيريرداات والاحكيريرام والحكيريرم وصيريرياغتها في شيريركل قيريروانين ون يريررا-5
 المطروحة.

 اللون الثالث:
وهيريريرو التفسيريريرير الموضيريريروعي الكشيريريرفي، ويسيريريرمى أيضيريريرا التفسيريريرير الموضيريريروعي للسيريريرورة القرآنييريريرة، أو الوحيريريردة الموضيريريروعية    

للسورة القرآنية، والذي نتعرض له بالتفصيل في المبحث القادم، وهيرو أن  تيرار الباحيرث سيرورة ميرن القيررآن تكيرون ميردار 
ثه، و ر  منها بدراسة موضوعية متكاملة، كما فعل باقيرر الصيردر عنيردما تنيراول سيرورة البقيررة، وسيرورة هيرود، وييرونن، بح

 وسنذكر بعض من أل فً في هذا النوع في الحديث عن الوحدة الموضوعية ونشأاا.

وهيريريريرذا الليريريريرون ميريريريرن التفسيريريريرير الموضيريريريروعي لا يتجيريريريراوز السيريريريرورة الواحيريريريردة ميريريريرن القيريريريررآن، وطريقتيريريريره أن يسيريريريرتوعب الباحيريريريرث    
الموضيريروع اليريررئين للسيريرورة، وكيريرذا مواضيريريعها الجشئييريرة، مسيريرتعينا في ذليريرك بعيريردة أميريرور، مثيريرل ترتييريرب النيريرشول، وأسيريربابه، وهيريرل 

ذليريرك الموضيريروع، ميريرع البكييريريرش عليريرى كشيريرف ذليريريرك تليريرك الآات مكييريرة أو مدنييريرة، ميريريرع دراسيريرة لأسيريرلوم القيريررآن في تنيريريراول 
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الرابط الذي ومع تلك الموضوعات الجشئية، وإبراز علاقتهيرا بالموضيروع اليررئين للسيرورة، لتفسيرر تليرك المجموعيرات وتليرك 
المقاطع ميرن الآات بصيرورة عاميرة متكامليرة، بعيرد تقسيريمها وترتيبهيرا بحسيرب ميرا يقتضيريه الموضيروع، عليرى أسيراس أن  يرر  

 سة بإحاطة وافية للموضوع، وإلمام تم بوانبه، في شكل خلاصة يسهل فهمها، والأخذ نا.المفسر بعد الدرا

ولم ي فيرر »وقد شح هذا اللون من التفسير في كتيرب القيردماء، كميرا  يربرنا بيرذلك اليردكتور مصيرطفى مسيرلم فيقيرول:   
رة إلى بعيريريرض أهيريريرداف السيريريرور، هيريريرذا الليريريرون ميريريرن التفسيريريرير الموضيريريروعي بعناييريريرة القيريريردماء، بيريريرل جيريريراء في ثنيريريراا تفاسيريريريرهم ارشيريريرا

وخاصيريرة القصيريريرة منهيريرا، وكيريرذلك التيريروخي لوجيريره المناسيريربة بيريرين مقيريراطع بعيريرض السيريرور، كميريرا فعيريرل الف يريرر اليريررازي في تفسيريريره 
 .1«الكبير، وما فعله البقاعي في لن م الدررل، وعبد الحميد الفراهي في كتابه: لن ام القرآنل

لكيرريم متكيراملا، حييرث تتضيرافر جهيرود عيردد ميرن الطلبيرة للبحيرث من التفسير الموضوعي للقرآن ا وهناك نوع آخر   
في الوحيريريردة الموضيريريروعية للقيريريررآن الكيريريرريم، وإخراجيريريره في صيريريرورة واقعييريريرة إلى حييريريرش الوجيريريرود، وهيريريري فكيريريررة طيبيريريرة تحتيريريرا  إلى ميريريرن 

ر في يتبناها، ويدعمها وعوطها بالعناية، لتثمر وتشهر وتكون لبنة تضاف إلى هذا المجال، كما قال الأستاذ باقر الصيرد
 مقدمات التفسير. 

 ومن أهم خطواته:
 أولا: الجانب النظري-

 اختيار السورة ال البحث.-1

بيريرين ييريردي السيريرورة وفيهيريرا: التعرييريرف بالسيريرورة، كاسْهيريرا وعيريردد آيهيريرا، وترتيبهيريرا في المصيريرحف، وكيريرل ميريرا تعليريرق نيريرا ميريرن -2
 ....أسبام النشول وزمنه، وفضل السورة

 السورة الخارجية: وجه ارتباو السورة مع السورة التي قبلها والتي تليها. مناسبات-3

 أغراض السورة ومقاصدها وارتباطها بمقاصد وأغراض السورة التي قبلها والسورة التي بعدها.-4

 :ثانيا: الجانب التطبيقي-

عيردة أغيرراض أو مقاصيرد(، أو تقسيم السورة الى مواضيع جشئية وااور فرعييرة )يمكيرن أن يشيرمل الموضيروع الفرعيري -1
 إلى مقاطع ودروس على حد تعبير سيد قطب وحلقات.

 ااولة الكشف عن المحور الأساسي للسورة، وذلك من خلال:-2

 أ/اسم السورة  م/فضل السورة   /مطلع السورة د/المواضيع الفرعية للسورة هير/ خا ة السورة.

سيريربااا ميريرع المحيريرور اليريررئين للسيريرورة، ميريرع ربيريرط المطليريرع بالخا يريرة أو ميريرا مناسيريربات المواضيريريع الفرعييريرة فيميريرا بينهيريرا وكيريرذا منا-3
 يعرف بقلب العجش على الصدر.

                                                           
 .29مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم، )مصدر سابق(، ص:  - 1
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الخيريريريررو  بتصيريريريرور عيريريريرام للسيريريريرورة ميريريريرع مراعيريريريرات السيريريريرياقات اليريريريرتي جيريريريراءت في السيريريريرورة وتناسيريريريربها ميريريريرع أغيريريريرراض السيريريريرورة -4
 ومقاصدها، وكيف خدمت هذه المواضيع موضوع السورة الرئين.

 :أهمية التفسير الموضوعي 
أخيريرد التفسيريرير في العصيريرر الحيريرديث اعاهيريرات متعيريرددة ومنيريراهج متنوعيريرة، بعضيريرها يسيريراير ميريرا كيريران عنيريرد القيريردامى ويعتيريربر  

امتدادا له، وبعضها لم يكن له عند القدامى قسمات واضحة، وإ ا هيرو ليرون تعيرروه جيردة في إطيراره، وبعيرض مضيرامينه، 
جتهيرد المعاصيررون في البحيرث عيرن طيررق وسيربل تيس يرر وإن كان لا  لو من أثر يمكيرن نسيربته إلى جهيرود القيردماء، ولقيرد ا

لهيرم فهيرم القيررآن الكيرريم، وضيروابط وقواعيرد جدييردة ُ كيرن المفسيريرر ميرن خيروض غميرار هيرذا الكتيرام الع يريم، وهيرذا بسيريربب 
 التقدم والتطور الذي عرفته البشرية. 

ت معالمهيرا ومعارفهيرا تغيريرا  والواقيرع أن الحييراة الانسيرانية قيرد تغيرير »يقول اليردكتور ايري اليردين بلتيراجي في هيرذا الشيرأن:   
كبيريريريرا منيريريرذ بيريريردأ التيريريرأليف في التفسيريريرير عنيريريرد القيريريردامى، بمسيريريراراام اليريريرتي ارتضيريريروها حيريريرى هيريريرذا القيريريررن اليريريرذي نعيشيريريره، واليريريرذي 
تشكلت في مطلعه حضارة مادية أظلت حياة الناس، تغلب عليها الن رة العلمية، وتوجيره الكثيرير ميرن اعاهيرات الفكيرر 

ا من القضاا التي عرض لها القدامى من المفسرين، لم تعد تسيراير العصيرر، لأ يرا ليسيرت فيها... ونا لاشك فيه أن كثير 
ميريرن معطياتيريره الفكرييريرة في شيريريء، وميريرن هنيريرا اعيريره الكثيريرير ميريرن المحيريردثين إلى التفسيريرير، وهيريرم عيريراولون اليريرربط بيريرين ميريرا جيريرد  في 

 1«حياام من قضاا وبين كتانم

فييريره أن هيريرذا النيريروع ميريرن تفسيريرير القيريررآن الكيريرريم  يريرن في أشيريرد الحاجيريرة  ن يريرا لا شيريرك»ويقيريرول اليريردكتور يوسيريرف القاسيريرم:    
إلييره، وخصوصيريرا في هيريرذا العصيريرر اليريرذي تقيريردمت فييريره العليريروم والمعيرارف، وتغيريريرت العيريرادات والتقالييريرد عميريرا كانيريرت علييريره ميريرن 
قبيريرل، وأصيريريربحنا في حاجيريريرة ماسيريريرة إلى عيريريررض أعمالنيريريرا عليريريرى القيريررآن والسيريريرنة الشيريريرريفة وعميريريرل السيريريرلف الصيريريرا ، فميريريرا وافيريريرق 

 . 2«خذنا به وما لا يوافق طرحناه وراء ظهورناأ

وإن تقسيريريم القيريررآن إلى مواضيريريع معينيريرة وتفسيريريرها، هيريري الطريقيريرة المثليريرى في الكشيريرف عيريرن خبيريراا هيريرذا الكتيريرام، ميريرن    
تشريعات، وقواعد، وسلوك حميد، وكل ما من شأنه يفيد الناس في حياام، وما يتعلق بسلوكهم، وهيرذا ميرا يشيرعرنا بميرا 

 صلة وثيقة بن امنا الدي ، والاجتماعي، والأخلاقي.للقرآن من 

كما أن أهمية هذا المنهج تكمن في التصدي لمبادئ الشيوعية وارلحاد وبعض المادية، خاصة وأ ا تيردعي إطيرلاق     
الحرية، وتيرتهم الآباء بالغفليرة والرجعييرة، وذليرك ميرن خيرلال إبيرراز مواضيريع القيررآن الكيرريم بصيرورة علمييرة جدييردة، وبشيركل 
 يريردم القضيريراا المعاصيريررة، ويطيريررع الموضيريروع ميريرن جوانبيريره الم تلفيريرة، لتكتميريرل الصيريرورة، وتقيريروم الحجيريرة، عليريرى كيريرل ميريرن ييريردعي 

 فهم الحياة وحقيقة ارنسان، ليشداد الذين آمنوا إيمانا، وليستيقن من كان في قلبه ريب.

المرتب ترتيبيرا ييروحي فنيره ميرن عنيرد  كما تتجلى أهمية هذا المنهج في إبراز وجه من أوجه إعجاز هذا الكتام المحكم   

                                                           
 م، بيروت.1987سنة:  193ص:  1محي الدين بلتاجي، دار الثقافة، الطبعة:، دراسات في التفسير وأصوله، - 1

 . 10التفسير الموضوعي، يوسف القاسم )مصدر سابق(، ص: - 2
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حكيم حميد، لا سيريما إذا كانيرت أسيربام النيرشول متعيرددة، وأزمنيرة النيرشول متباعيردة، حييرث ي هيرر ذليرك ميرن خيرلال جميرع 
 الآات، وصبها في موضوع واحد، كما هو الشأن في هذا المنهج من التفسير.

 تحدييريريرده موضيريريروع معيريريرين، وهيريريرو تتميريريرة لرسيريريرالة وييريريررى الأسيريريرتاذ أحميريريرد رحميريريراني أن أهمييريريرة التفسيريريرير الموضيريريروعي تكميريريرن في  
 .1الفقهاء

 ويمكن تل يض أهمية هذا المنهج في الأمور التالية: 

ميريرن مُعطييريرات -إبيريرراز وجيريروه جدييريردة ميريرن إعجيريراز القيريررآن الكيريرريم، فكلميريرا جًيريرد ت عليريرى السيريراحة أفكيريرار جدييريردة  الأول:
فيها ولا غميروض، بعيرد تتبيرع ميرواطن ذكرهيرا وجدها المفسر جلية في آات القرآن، لا لبن  -التقدم الفكري والحضاري

فيه، فيسجل عندها سبق القرآن إليها، ويدلل بذلك على كونه كيرلام   اليرذي لا يتييره الباطيرل ميرن بيرين يدييره ولا ميرن 
 خلفه، وأنه الذي لا تنقضي عجائبه، ولا تنتهي غرائبه ودلائل إعجازه. 

ليرذي هيرو أعليرى، وأجيرل أنيرواع التفسيرير، إذ قيرد يوجيرد ميرن لا يلجيرأ التأكيد على أهمية تفسيرير القيررآن بالقيررآن، ا الثاني:
إلى القيريررآن عنيريرد إرادة إيضيريراحه وتفسيريريره لقصيريرور فييريره، أو تقصيريرير منيريره، وبالتفسيريرير الموضيريروعي نيريردرك أهمييريرة هيريرذا الليريرون ميريرن 

ميرواطن  التفسير فتشداد عنايتنيرا بيره، وتتعاضيرد جهيرودنا لبيانيره، فيرنُكفيرى بيرذلك الوقيروف عنيرد كثيرير ميرن مشيركل القيررآن، أو
 الخلاف بين علماء الأمة في تفسير آاته، ونورد ما يوضح المراد ويشفي العليل ويروي الغليل بالقرآن نفسه.

إن عيريردد حاجيريرة البشيريررية، وبيريرروز أفكيريرار جدييريردة عليريرى السيريراحة ارنسيريرانية وانفتيريراع مييريرادين للن يريررات العلمييريرة  الثالةةث:
باللجيروء إلى التفسيرير الموضيروعي للقيررآن الكيرريم، إذ عنيردما نابيره بن يررة الحديثة لا يمكن تغطيتها ولا رؤية الحلول لها إلا 

جديدة، أو علم مستحدث، فإننا لا نقدر على تحديد الموقف من هذا العلم، وتلك الن رييرة، وحيرل المشيركلة القائميرة، 
 وبيان بطلان مذهب، إلا عن طريق تتبع آات القرآن، وااولة استنباو ما وب  و كل أول ك.

جمع أطراف موضوع ما من خيرلال نصيروص القيررآن والسيرنة، يمك يرن الباحيرث ميرن القييرام بيردور اجتهيرادي للتوصيرل وإن 
إلى تن يريريريرير أصيريريريرول لهيريريريرذا الموضيريريريروع، وعليريريريرى ضيريريريروء هيريريريرداات القيريريريررآن ومقاصيريريريرده نسيريريريرتطيع معالجيريريريرة أي موضيريريريروع وًيريريريرد  عليريريريرى 

 الساحة.

إثيريرراء المعلوميرات حيرول قضيرية معينيرة، فغالبيراني ميرا يطُيررع موضيروع أو قضيرية أو فكيررة أو مشيركلة للبحيرث، ويبقيرى  الرابع:
أي  ميريرن ذليريرك اتاجيريراني إلى إشيريرباع، ومشييريرد ميريرن الدراسيريرة، وييريرتم تحقييريرق ذليريرك ميريرن خيريرلال التفسيريرير الموضيريروعي بحييريرث تتبيريرين 

 ضية المطروحة. لذوي الشأن أدلة جديدة، ورؤى مستفيضة، وتفتيق لشيء من أبعاد الق

تأصيل الدراسيرات أو تصيرحيح مسيرارها: لقيرد ناليرت بعيرض عليروم القيررآن ح يراني وافيريرراني ميرن البحيرث والدراسيرة،  الخامس:
ارعجيراز العلميري في )إلا أن هناك علوماني أخر برزت جديدة تحتا  إلى تأصيل بضيربط مسيرارها حيرى يير من عثارهيرا مثيرل 

اجيرة ماسيرة إلى ضيربط قواعيرده للييرتًجًنيرب ارفيرراو فييره أو التفيرريط، وهيرذا إ يرا ، فيرقد كثر الكاتبون حوله إلا أنيره بح(القرآن 
 يتم عبر دراسة موضوعية لآات القرآن وهدااته في هذا المجال.

                                                           
 .14التفسير الموضوعي، أحمد رحماني، )مصدر سابق(، ص:  - 1
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وهناك علوم ودراسات قائمة منذ القيردم لكيرن المسيرار اليرذي تنتهجيره عتيرا  إلى تصيرحيح وتعيرديل، وإعيرادة تقيرويم،      
في سيررد الوقيرائع والأحيرداث ميرن غيرير تعيررض لسيرنن   في الكيرون والمجتميرع، علميراني فن  كعلم التاري  اليرذي أخيرذ منهجيراني 

هذه السنن قد أبرزاا آات القرآن خلال قصصه بشكل واضيرح، وهنيراك ا رافيرات مبثوثيرة في كتيرب التيراري  تخيرالف ميرا 
صيريراء ميريرنهج القيريررآن في عرضيريرها نيريرض علييريريره في القيريررآن الكيريرريم، وليريرن ييريرتم تعيريرديلها وتقيريرويم مثيريرل هيريرذه العليريروم إلا بطرييريرق استق

 .1ودراستها..

 قواعد وضوابط التفسير الموضوعي: 
توسيريرع المفسيريررون القيريردماء توسيريرعا كبيريريرا في عيريررض القضيريراا النحوييريرة والصيريررفية، وحشيريروا تفاسيريريرهم بالعدييريرد ميريرن  لقيريرد   

 المسائل التي أثقلت التفسير، بحيث ععل القارئ يت بط في خضم هذه الآراء والتحليلات، والمناقشات الفقهية....   

، القائيريرل في حديثيريره كتيريرام، إسيريرتنادا لرخصيريرة النيريريكميريرا أ يريرم قيريرد حشيريروا كتيريربهم بإسيريررائيليات نقلوهيريرا عيريرن أهيريرل ال     
، فعج يرت م لفيراام بتليرك القصيرض واليررواات والأسيراطير اليرتي أفسيردت 2الشريف: لخيرذوا عليرى بير  إسيررائيل ولا حيرر ل

 المعنى ووضعت بينه وبين المعنى الحقيقي كثيف الحجام.

ة، وتليرك اليررواات الضيرعيفة المشعيروم صيرحتها وما زاد الطين بليرة تليرك التفاسيرير المشيروبة بيربعض الأحادييرث الموضيروع   
 ، والتي كثيرا ما تحيدنا عن المعنى الحقيقي لفهم القرآن الكريم.عن رسول  

لكل ذلك بات من الضروري البحث عن منهج ينقي ويصفي التفسيرير ميرن الشيروائب اليرتي علقيرت بيره عيربر الشميران،   
لتي تحمل في طي ااا هداات للبشر، فحاول العلماء وضيرع ضيروابط وحالت دون إبراز بعض المعاني القرآنية السامية، وا

 وقواعد تعصم من كل ذلك، فاجتهدوا في إرساء بعض قواعد منهج التفسير الموضوعي، نذكر منها:

وضع خطة منهجية تتحكم في سير التفسيرير، بحييرث لا  يرر  المفسيرر عنهيرا وهيرو مليرشم بات بيراع خطواايرا، وهيري  -
ك الطرييريرق المتسلسيريرل المتيريرين، اليريرذي ينطليريرق ميريرن مقيريردمات علمييريرة صيريرحيحة، مسيريرتدلا عليريرى ميريرا تليريرك الأطيريرر العاميريرة، وذليرير

، وعما اجتمعت عليه الأمة وتعارف علييره المسيرلمون يعرض من تفسير من الكتام نفسه، ونا صح عن رسول  
بوطيريرة بمقيريردمات، فيريرإن منيريرد بداييريرة النيريرشول إلى يومنيريرا هيريرذا، ليريري لض بعيريرد ذليريرك إلى نتيريرائج حقيقييريرة مرضيريرية، ولأن النتيريرائج مر 

 صحت المقدمات، وصح الاستدلال، صحت لشوما النتائج.

العميريريرل عليريريرى ربيريريرط معيريريراني القيريريررآن بميريريرا ورد في السيريريرن ة الشيريريرريفة، والعميريريرل عليريريرى اليريريرت لض ميريريرن اليريريررواات الضيريريرعيفة  -
 الواهية المنكرة، حيث أن الحديث الشريف يساعد على ترجيح بعض مدلولات، سيقت لهيرا الألفيرال اليرتي تحميرل أكثيرر

 من معنى.

يريرن المفسيريرر ميريرن اختييريرار بعيريرض الوجيريروه المحتمليريرة وترجيحهيريرا عليريرى بعيريرض، لأن القيريررآن  - مراعيريراة القيريرراءات اليريرتي  ك 
الكريم له عدة قراءات صحيحة متواترة، وهيري متلاقييرة في معانيهيرا، مقببيرة في ميردلولااا، وربميرا تكميرل الأخيررى قرينتهيرا، 

                                                           
 م.05/02/2002ية، بتاري(: مقال للأستاذ: محمد بن عبدالعزيز الخضيري، كلية المعلمين، قسم الدراسات القرآن - 1

 .120، ص:8حديث رواه البخاري في كتاب التفسير، الجزء - 2
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، حييرث قيررأت كلميرة لأرجلكيرمل بالفيرتح وبالضيرم، 1ميرن سيرورة المائيردة أو توجهها في المعيرنى، مثيرل ميرا جيراء في آييرة الوضيروء
فعطفت الأولى على الغسل، وعطفت الثانية على المسح، فشرع بذلك غسل اليررجلين، وكيرذا مسيرحهما. وميرا جيراء في 

يريرتُمش الن لسًيريراءً  ييريرة عليريرى ، فقُيريررأت بإثبيريرات الأليريرف وطرحهيريرا، أي للامسيريرتمل وللمسيريرتمل فيريرالأول كنا2قوليريره تعيريرالى: أأوًش لًامًسش
 .3الجماع، والثانية على اللمن فقط

اليرت لض ميرن ارسيررائيليات، والتقلييرل منهيرا، إلا  عنيرد الضيررورة، ولا تكيرون إلا فيميرا وافيرق القيررآن والسيرنة، وفي  -
حيش ضي لق جدا، كوصف جلد بقرة، أو اسم كلب، أو قرية قد انيردثرت، أو شيريء ميرن هيرذا القبييرل، واليرذي لا يميرد إلى 

 يمن بقدسية هذا الكتام ومعانيه الشريفة.المعنى بصلة، ولا 

معرفة أسبام النشول والمكي منها والمدني، ومعرفته عون على فهم النض القرآني وجو التنشيل، إذ به تيربجح كثيرير   -
من المعاني، وتتضيرح أفهيرام جدييردة للمفسيرر عليرى ضيروء ميرا يست لصيره ميرن أسيرلوم الخطيرام المسيرتعمل في فيربات زمنييرة 

يميريرا بينهيريرا، وفي أميريراكن مختلفيريرة، وربطهيريرا بحيريريروادث ومناسيريربات وربميريرا فشيرير اص معينيريرين، فقيريرد يصيريررع نيريريرم معينيريرة متباينيريرة ف
القيريررآن الكيريرريم، وقيريرد ييريربهمهم، كميريرا حيريردث ميريرع المليريرك بيريرن ميريرروان حينميريرا استشيريركل علييريره فهيريرم قوليريره تعيريرالى ميريرن سيريرورة آل 

ب يريرونً أً  لَ رًحُيريرونً بميًريرا أتُيُريروا وًيحُ ً الشيريرذ لينً ييًرفش يريرا  عًليريروُا... عميريرران: أولاً عًشسل أ يريرا  فقيريرال ليريره ابيريرن عبيريراس 4نش عُشمًيريردُوا بميًريرا لمشً ييًرفش
 نشلت في أهل الكتام. ومثل هذا كثير في القرآن.

معرفة الناس  والمنسو ، وتقتضي معرفته معرفة المتقدم في النشول من المتأخر، لكيري لا يقيرع المفسيرر أو المفيرتي  -
بإمسيريراك زوجيريرة جيريراءت بفاحشيريرة مبينيريرة في بيتهيريرا حيريرى ييريردركها ميريرأزق ارفتيريراء بيريرنض منسيريرو ، فيًضيريرل ويُضيريرل، كيريرأن يفيريرتي 

 الموت، أو وعل   لها سبيلا، وهو لا يدري أ ا نس ت بآية اللعان.

معرفيريرة القصيريرض القيريررآني؛ إذ أن التفصيريريل في القصيريرض اليريرتي جيريراءت في القيريررآن مجمليريرة، قيريرد يعيريرين المفسيريرر عليريرى  -
ول جشئييريرات القصيريرة، ووعليريره يعيريريو ذليريرك الجيريرو اليريرذي تيريررجيح رأي عليريرى رأي، لأنيريره يعطيريري للمفسيريرر صيريرورة متكامليريرة حيرير

تصوره تلك الأحيرداث اليردائرة في فليرك القصيرة، فتمكنيره ميرن اسيرت را  هيرداااا، واسيرتنباو عضيرااا، وعبرهيرا، المنبثيرة في 
ها ثناا جشئيااا، والتي تعود بالفائيردة عليرى المتيردبر والتيرالَ لكتيرام  ، إضيرافة إلى اسيرتمتاع القيرارئ لهيرذه القصيرة وتفسيرير 

بتليريرك المشيريراهد اليريرتي تصيريرورها ميريرن خيريرلال جشئياايريرا، فتبقيريرى متعلقيريرة بذهنيريره، وتيرير ثر في نفسيريره، كلميريرا ذكُيريررت هيريرشت نفسيريره، 
 وحركت مشاعره، وزادت في ورعه وتقواه.

هيريريرذه أهيريريرم ضيريريروابط ميريريرنهج التفسيريريرير الموضيريريروعي بصيريريرورة عاميريريرة كميريريرا نراهيريريرا، وأم يريريرا ميريريرن كيريريران ليريريره الفضيريريرل في تفصيريريريل هيريريرذه 
المييرداني بيريردون منيرافن، حييرث ييريرذكر في كتابيره: لقواعيرد التيريردبر الأميرل لكتيرام  ل حيريروالَ  القواعيرد، فهيرو الشيريري  حبنكيرة

أربعين قاعدة كلها تصب في هذا المعنى من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وهيري قواعيرد تليرت في تقيرديرنا جمييرع ميرا 
                                                           

يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم  . وهي قوله تعال:6المائدة: آية - 1
   إلى الكعبين

 .43سورة النساء: آية - 2

 .124م، بيروت. ص: 1977هة/1397، 2الحجة في القراءات السبع، للإمام ابن خالويه، تحقيق: د.عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، ط - 3
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عيرن توضيريح وعلييرة المعيرنى الميرراد ميرن آات عتا  إليه هذا المنهج من الحيلولة دون وقوع المفسر في الشلل والخطأ، فضلا 
الكتام العشيش، بل إن الشي  في اعتقادنا لم يبك شاردة ولا واردة إلا أشار إليها، فكيران كتابيره بحيرق جامعيرا مانعيرا لهيرذه 

وفي هيرذه الرسيرالة كتبيرت »الضوابط والقواعد، التي تنت ر ميرن يخيرذ نيرا ويطبقهيرا، بيرل عثنيرا صيرراحة عليرى ذليرك فيقيرول: 
لقواعد، وشرحتها بالأمثلة، وقد أكون في بعضها مسبوقا إلى كتابته أو ارشارة إليه، وقد يكيرون بعيرض المفسيررين هذه ا

قيرد وضيرع في تصيريروره مراعيراة بعضيرها، إلا أنيرير  لم أجيرد ميريرن راعاهيرا كلهيرا مراعيريراة تميرة في كيريرل ميرا تيردبر ميريرن كيرلام  ، كميريرا 
وأميريرام البيريراحثين المتيريردربين لكتيريرام   طرييريرق طويليريرة، قيريرد لا أن بعيريرض هيريرذه القواعيريرد لم عيرير  بعناييريرة أحيريرد ميريرن المفسيريررين، 
سيكتشيريرفون بالبحيريرث كنيريروزا ع يميريرة ميريرن  -ميريرن دون شيريرك  -يصيريرلون إلى غايتهيريرا مهميريرا بيريرذلوا ميريرن جهيريرد وكيريرد، إلا أ يريرم 

 ولا فس أن نشير إلى بعض هذه القواعد على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر: 1«هذا التنشيل الرباني الع يم

ول قاعيريردة تناولهيريرا هيريرذا الكتيريرام هيريري مراعيريراة ارتبيريراو الجمليريرة القرآنييريرة بموضيريروع السيريرورة، وارتباطهيريرا الموضيريروعي بميريرا إن أ   
، وهيريري قاعيريردة نلمسيريرها في ايريراولات بعيريرض المفسيريررين في كشيريرف تليريرك اليريرروابط والمناسيريربات بيريرين 2تفيريررق في القيريررآن المجييريرد

د حيريروى، وتفسيريرير عبيريرد   دراز، وضيريررم لهيريرذه الآات والسيريرور، وبيريرين مقيريراطع السيريرورة كميريرا هيريرو الشيريرأن في تفسيريرير سيريرعي
القاعيريردة أمثليريرة ميريرن القيريررآن ليسيريرتدل عليريرى صيريرحة ميريرا ييريرذهب إلييريره، وأورد في القاعيريردة الثانييريرة حيريرديثا ييريردور حيريرول الوحيريردة 

، وضيررم ليرذلك أمثليرة بسيرورة الرعيرد، وسيرورة 3الموضوعية للسورة القرآنية، حييرث سْ اهيرا: وحيردة موضيروع السيرورة القرآنييرة
ة، وجيريريراء حديثيريريره في القاعيريريردة الرابعيريريرة عيريريرن بي يريريرة نيريريرشول اليريريرنض البشيريريررية، والمكانييريريرة، والنفسيريريرية، والفكرييريريرة، العليريريرق، والقياميريرير

، وهيريري أبعيراد متعلقيريرة بيريرو النيرشول وأسيريربابه، و يريرتم هيرذه القواعيريرد بميريرا أوردنا سيرابقا عيريرن القيريرراءات، 4والفردييرة، والاجتماعييريرة
تيرواترة، مسيرتدلا عليرى كيرل قاعيردة ييرذكرها في الكتيرام فمثليرة وعددها في القراءات العشر، ويعير  نيرا مراعيراة القيرراءات الم

ميريرن القيريررآن الكيريرريم، يسيريررد  يريراذ  ومقيريراطع ليريربعض التفسيريريرات اليريرتي تصيريرب في الموضيريروع المطيريرروع، وتخيريردم المعيريرنى المقصيريرود، 
 .وفيما ذكرنا من القواعد والضوابط كفاية، و  المستعان

 
 

                                                           
 .12م، ص: 2004قواعد التدبر الأمثل، حبنكة الميداني، الطبعة الثالثة، دار القلم، سنة:  - 1
 .13: المصدر نفسه، ص - 2
 .27المصدر نفسه، ص:  - 3

 .53المصدر نفسه، ص:  - 4
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 مفهوم الحديث الموضوعي 

 أهمية الحديث الموضوعي وفائدته 

  الحديث الموضوعيمنهجية 

 أنواع الحديث الموضوعي 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 :مفهوم الحديث الموضوعي 

 ن الحديث في اللغة والاصطلاع:الآ رفُ ع  نا سابقا الموضوع ونيرُ عرف  

 "1.نقيضُ القديم" :للغة، فهو في ا"الحديث "أما -1

ب إلى الني  :والحديث عليه الصلاة  -هو اسم من التحديث، وهو ارخبار، ت سُْ لي به قولٌ، أو فعل، أو تقرير نُسل
                                                           

هة، تولىى تحقيق "لسان العرب" نُُبة من 711، "لسان العرب"؛ لابن منظور 2/796ينُظر: "لسان العرب"؛ لابن منظور، مادة: حدّث  -1
 .العاملين بدار المعارف، هم الأساتذة: عبدالله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، مصر، د.ت(
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 "1.على خلاف القياس "أحاديث "ووُمًع على -والسلام 

 -صلى   عليه وسلم  -: ما يُضافُ إلى الني ل -في عُرشف الشرع  -المراد بالحديث  :وقال الحافظ ابن حجر
 .2وكأنه أرُيدً به مقابلًة القرآن؛ لأنه قديم

الخبًر عند علماء الفن مرادلف للحديث، وقيل: الحديث: ما جاء عن الني ل : ولكن الحاف  قال في لشرشع الن  بة
ارخباري،  ن يشتغلل بالتواري  وما شاكًلها:والخبر: ما جاء عن غيره، ومن ثًم ة قيل لم -صلى   عليه وسلم  -

ُحد لث
 .3لولمن يشتغلل بالسنة النبوية: الم

الرفع، وهو لف  يدل  على الخفض  ، وهو ضد"الوضشع" ، مأخوذ من"الموضوع" فهو نلسبة إلى :"الموضوعي" وأما
 .4للشيء والحط ل له

ُتكل لمُ أو الكاتب كلامًه :"المعجم الوسيط "وفي
 .5الموضوع: المادة التي يبً  عليها الم

 "6.الموضوع: هو عبارة عن المبحوث بالعللم عن أعراضه الذاتية"و

هة الاصطلاع؛ حيث إنه لاصطلاعٌ جديدٌ شاع على ألسنة العلماء  نا سبًق تتبين  معاني الحديث الموضوعي من جل
حديثنيا، وأطُللق اسْنيا على مادة تُدًر س في كليات أصول الدين فقسامها الم تلفة، وصار عنواناني للونٍ من ألوان دراسة 

 .ل7الحديث الشريف

   :تعريف الحديث الموضوعي كمركب إضافي 

جميرع الأحادييرث المتعلقيرة بالموضيروع الواحيرد في مكيرانٍ واحيردٍ الحديث الموضوعي: هو مصطلح جدييرد، وهيرو عبيرارة عيرن 
ميريريريرن مصيريريريرادر الحيريريريرديث، ميريريريرع التعلييريريريرق الخفييريريريرف لشيريريريررع الكلميريريريرات الغامضيريريريرة، وبييريريريران الفوائيريريريرد الحديثييريريريرة، وميريريريرا يرشيريريريرد إلييريريريره 

 .8الحديث

                                                           

ة، قابةَلَه على نسخة ه1094معجم الكليات" لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي " .370لأبي البقاء الكفوي، ص  معجم الكليات"؛" -1 
ه للطبع ووضَع فهارسه: د. عدنان درويش ومحمد المصري  .م1998ة/ ه1419: 2بيروت، ط -مؤسسة الرسالة  .خطيىة، وأعدى

، طبعة مُصحىحة هة 852اري بشرح صحيح البخاري"؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني فتح الب .1/261فتح الباري بشرح صحيح البخاري" -2 
 .م1993/هة1414بيروت:  -دار الفكر  .على عدة نُس(، وعن النسخة التي حقىق أصولها وأجازهَا: الشي( عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نزهة النظر في توضيح نُُبْة الفِكَر في مصطلَح أهل الأثر"؛  .35لاني ص نزهة النظر في توضيح نُُبْة الفِكَر"؛ للحافظ ابن حجر العسق" -3 
 .م2001/ه1422: 1، تحقيق وتعليق: د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي، طهة 852للحافظ ابن حجر العسقلاني 

 .الشخصي للأستاذ الدكتور عبدالرحمن البَر ؛ موقع البصيرة: الموقِع 1أ.د. عبدالرحمن البر: معنى الحديث الموضوعي وفوائد دراستِه -4 

http://www.alabaserah.com/news.php?newsid=274 
جمهورية مصر العربية: مجمع اللغة العربية: الإدارة العامة للمعجمات وإحياء « المعجم الوسيط .(1040المعجم الوسيط" مادة وضع، ص )" -5 

 .ليةم. مكتبة الشروق الدو 2004هة/1425: 4ط .التراث
 .868معجم الكليات" لأبي البقاء الكفوي ص " -6 
 أ.د. عبدالرحمن البَر: معنى الحديث الموضوعي وفوائد دراسته، مرجِع سابق -7 
 .09الحديث الموضوعي، المكتبة الشاملة، جامعة المدينة، ص:  -8 

https://www.alukah.net/sharia/0/45737/#_ftn9


19 
 

وأغلب كتب الحديث م لفةٌ بطريقيرة الحيرديث الموضيروعي، فأغلبهيرا كتيرب، وأبيروام لهيرذه الكتيرب، تيردور حيرول موضيروع 
؛ فميريرثلاني صيريرحيح الب يريراري عتيريروي عليريرى كتيريرام بيريردء اليريروحي، وكتيريرام العليريرم، وكتيريرام اريميريران، وهكيريرذا، وتحيريرت كيريرل  واحيريرد

كتيريرام أبيريروام في نفيريرن الموضيريروع، وهكيريرذا )صيريرحيح مسيريرلم( و )سيريرنن أل داود )و )سيريرنن البميريرذي( وغيريرير ذليريرك ميريرن  
هنيريراك كتيريرب م لفيريرة كتيريرب الحيريرديث، ويتمييريرش )صيريرحيح مسيريرلم( فنيريره وميريرع كيريرل طيريررق الحيريرديث في مكيريران واحيريرد، ت إن 

بحسيريريرب ميريريرروات كيريريرل راوٍ دون التعليريريرق بموضيريريروع الحيريريرديث، مثيريريرل: )مسيريريرند ارميريريرام أحميريريرد( و )المعيريريراجم الثلاثيريريرة( ل ميريريرام 
 .الطبراني وغير ذلك

، بحسب الحرف الأول، والثيراني والثاليرث للكلميرة الأولى ميرن الحيرديث، مثيرل   وهناك كتب ترتب الأحاديث ترتيبنيا أبداا
( للسيوطي و )الجامع الكبير( له أيضنييرا المعيرروف بيرير )جميرع الجواميرع( وكتيرام )كنيروز الحقيرائق في كتام: )الجامع الصغير
-لعبد اليررءوف المنيراوي، و)الجيرامع الأزهيرر في أحادييرث النيري الأنيرور  -صلى   عليه وسلم-أحاديث خير الخلائق( 
 ....الخ..تهرة( ل مام الس اوي( له أيضنيا، وكتام )المقاصد الحسنة في الأحاديث المش-صلى   عليه وسلم

 فوائد الحديث الموضوعي وأهميته: -1

 :أهمها من العلم هذا معرفة عن الحديث علم في باحثٌ  يستغ  لا بحيث ع يمة؛ فوائد الموضوعي للحديث

 كبيرة  فائدة ما موضوع في يكتب من يفيد وهذا واحد، مكان في واحد بموضوع المتعلقة الأحاديث جمع :أولًا 
 .الأمر عليه فيتيسر واحد مكان في بعض إلى بعضه مجموعنيا عتاجه ما كل  ود حيث

 بتعدد الحديث تقوية منها كثيرة  فوائد أعطت زادت كلما  الحديث، طرق أن ومعلوم الحديث طرق معرفة :ثانيًا
 .الطرق

 إذ المتن؛ وفي السند، في حديثية فوائد لها الشادات وهذه المتن، وفي السند، في زادات الطرق تعدد وفي :ثالثاً
 .الثقة طريق من جاءت دامت ما نا ونلشم نا، نأخذ فقهية أحكامنيا الشادة تعطي فقد مقبولة الثقة من الشادة

 من الصحيح الحديث على يقف أن الباحث على يسهل واحد مكان في أغلبها أو كلها  الأحاديث جمع :رابعًا
 .الصحيح غير

 للحديث؛ الفقهي الموضوع يعرف عندما يع  وعنوانه، موضوعه المعروف الحديث عن البحث سهولة :خامسًا
 .الموضوعي الحديث بطريق ألفت التي الكتب هذه من عليه الحصول يسهل

 .القرآنية والآات الحديثية بالأدلة قضية قضية نتناولها ت الواحد، الحديث في حديثية قضاا إثارة :سادسًا

 الحديث الموضوعي: منهجية 

أما بالنسبة إلى موضوع منهج دراسة الحديث الموضوعي فلقد قسمه د. خالد الشرمان في كتابه )الحديث 
 :الموضوعي دراسة تأصيلية تطبيقية( إلى  سة أنواع هي الآتي

 .المنهج الذي يقف عند جمع الأحاديث والحكم عليها والبجمة لها مع التعليق اليسير -أ
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ا نبواا في الدراسة الموضوعية -م  .المنهج الذي يعتمد مفردة أو مصطلحني

 .المنهج الذي يعتمد على أحاديث في مصادر اددة -ت

ا للدراسة الموضوعية -ث  .المنهج الذي يعتمد حديثنيا واحدني

 .الذي يعتمد على عدة أحاديث دون استقصاء ودون تحديد للمصادر المنهج - 

 :عديدةني لدراسة الحديث الموضوعي أهمهاوإن ثًم ةً مناهج 

منهج الدراسة الموضوعي ة التي تقوم على استقصاء ما في كتُب السنة النبوية من أحاديث عن موضوع  :أولا
 .الدراسة

منهج الدراسة الموضوعية التي تًعتملد على جمشع أحاديث في موضوع الدراسة من مصادر اُد دة من كتُب  :نيًاثا
 .الس نة

 .1منهج الدراسة الموضوعية التي تًعتملد على جمشع رواات حديثٍ واحد مع دراسة موضوعه ا:ثالثً 

  :أنواع الحديث الموضوعي 

 :يمكن تقسيم الحديث الموضوعي إلى نوعين

 :الأول: الحديث الموضوعي العام

 .وهو الذي بين أطراف موضوعه وحدة في الغاية فقط، لا في أصشل المعنى

أن هذا الموضوع يكون له أصل في الأحاديث، ولكن تحته قضاا كثيرة مُتعد لدة، لا يربلط بينها إلا وحدة  بمعنى
 .الغاية، وهي وحدة اق قة، حى وإن كانت بعيدة

من ذلك مثلاني قضية الأدم، فهي تشمًل الأحاديث التي تتناوًل الأدم النبوي، في قضاا متعد لدة، وًمًع بينها أ ا 
 .لة الأدممن جم

 :الثاني: الحديث الموضوعي الخاص

 .وهو الذي يقوم على وًحدة المعنى والغاية بين أطرافه وأفراده، فتكون الرابطة بينهما خاصة وقريبة

 ل مام الب اري، وكذلك موضوع "الأدم المفرًد" من ذلك كل موضوع خاص  من الموضوعات التي تناوًلها كتام

جالًسة" وموضوع ،"آدام الني ة وارخلاص"
ُ
 .، و و ذلك"آدام الم

                                                           

إسحاق الةزّيّان، مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد العاشر، العدد ينُظر للتفصيل في هذه المناهج: "الحديث الموضوعي دراسة نظرية"؛ رمضان  -1 
 .234 -226الثاني، ص 
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التوكل على "، و"الشكر"، و"الص مت" :ومن ذلك كتب ارمام الحاف  أل بكر بن أبى الدنيا الكثيرة، ككتام
اليهود في " ، وغيرها من كتُبه وكتب غيره من مشاهير العلماء، ومن ذلك موضوع"التواضع والخمول"، و" 

 .1، و و ذلك"منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم "، وموضوع"السنة النبوي ة المطهرة

 

 
 
 

 

 القسم التطبيقي
 التفسير الموضوعي تطبيق منهج أولا:

 أولا: الدلائل وفيه: 

 دليل الآفاق في القرآن الكريم دراسة موضوعية. -1

 دراسة موضوعية. دليل الانفن في القران الكريم -2

 ثانيا: المناهج وفيه: 
 القرآن في الاستدلال على عقيدة التوحيد.منهج  -1

                                                           

 .؛ موقع البصيرة: الموقِع الشخصي للأستاذ الدكتور عبدالرحمن البَر 1أ.د. عبدالرحمن البر: معنى الحديث الموضوعي وفوائد دراستِه -1 

http://www.alabaserah.com/news.php?newsid=274.. 
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 منهج القرآن في الاستدلال على عقيدة البعث. -2

 منهج القرآن في الاستدلال على النبوات. -3

 ثالثا: الجدل وفيه:

 أ وذجا. -نوع عليه السلام–الجدل في القرآن الكريم  -1

 أ وذجا. -إبراهيم عليه السلام–الجدل في القرآن الكريم  -2

 أ وذجا. -موسى عليه السلام–ن الكريم الجدل في القرآ -3

 وفيه: رابعا: متفرقات

 القضاء والقدر في القرآن الكريم  -1

 كلمة التوحيد في القرآن الكريم -2

 أ وذجا. -سورة يوسف–وحدة التدبير في القرآن الكريم  -3

 أ وذجا. -سورة القصض– وحدة التدبير في القرآن الكريم -4

 المضامين العقدية للقصض القرآني. -5

 

 الحديث الموضوعي تطبيق منهج ثانيا:
 وفيه: 

 المسيح عليه السلام في الحديث النبوي دراسة موضوعية. -1

 عقيدة المهدي المنت ر في الحديث النبوي. -2

 القضاء والقدر من خلال السنة النبوية. -3

 أ وذجا. -صحيح مسلم–حقيقة الشرك من خلال الحديث النبوي  -4

 دراسة موضوعية. حقيقة الكفر من خلال السنة النبوية -5

 

 الثالثةالمحاضرة 
 الدرس الأول

 دليل الآفاق ودليل الأنفس في القرآن الكريم
 -دراسة موضوعية-

 )سنريهم آاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حى بتبين لهم أنه الحق(
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  هيد:
أنشل   تعالى القرآن الكريم هدى للناس أجمعين لي رجهم من ال لمات الى النور بإذن رنم ويهديهم سبل السلام 

صلته مع حدد له وغايته و فعالج كل مشاكل الانسانية وبين لهم الهدف من الوجود بل عرف الخلق فصل وجوده 
 وبينه وبين الخلق. موجدهربه وخالقه وعلمه الحقوق والواجبات التي بينه وبين 

ولم يبك الناس حيارى في ما ي منون به وما يصلح لهم وما يكون لهم طريقا لما يبتغونه في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
الامعان. قل سيروا في مع أنه قد ميش الانسان على باقي الم لوقات بالعقل وأمره بإعماله في التفكر والتدبر و 

...أفلا ين رون الى الابل كيف خلقت...أو لم ير الذين  السموات والارض يمرون عليها.في وكم من آية  .الأرض..
 القرآن في جاء ولقد.حيث ذكرت آات التفكر والتدبر في القرآن الكريم روا أن السموات والارض كانتا..كف

 القرآن في موضعاني  عشر تسعة حوالَ في )التفكر( مادة: وردت حيث عديدة؛ مواضع في التفكير على الحث الكريم
 الآات هذه أن إلى إشارة في ييًرتيرفًك رُونً{ }لل قًوشمٍ  :- تعالى – بقوله   كتام  من 2آات سبع وخُتمًت ،1الكريم
 القوم على والتوبي  التشنيع جاء أخرى مواضع وفي المتفكرة. العقول ذوو إلا نا عينتف لا قبلها؛ تُذشكًر التي الع يمة
يروُا }أفًيرلًمش  الحج: سورة في كما  وتفكيرهم، لهمعقو  عطلوا الذين اً ييًرعشقللُونً  قيرلُومٌ  لًهمُش  فيرتًكُونً  الًأرشضل  فيل  يًسل  آذًانٌ  أوًش  نل

مًعُونً  اً يًسش اً نل  [.46 ]الحج: الص دُورل{ فيل  ال تيل  الشقُلُومُ  تيرعشمًى وًلًكلن الًأبشصًارُ  تيرعشمًى لا فإً  

 

وسنن في الكون للاهتداء بالرغم من أنه قد  براهينوجعل آات و  فكثر من دليل على وجودهوقد استدل   تعالى 
أنشل شرعا مبينا وأيده بدلائل حسية ومعجشات نبوية وخوارق كونية الا أن الانسان كان أكثر شيء جدلا وإنكارا 

  فلماذا؟وربما بعض الناس شاهد المعجشات وعاصر النبوات ولكنه أيضا لم ي من ، وجحودا

إن دلائل الآفاق ودلائل الأنفن لا  تلف فيها اثنان الا في حدود نسبية المادة العلمية المكتشفة أو في تفاوت 
العلماء في إدراك الأسبام والقوانين وكشف السنن والبراهين على حكمة الصنع ودقة الخلق بل حى في أبسط 

 .صورة لم اهر الطبيعة

 تعريف دليل الآفاق والأنفس -1

 معنى الدليل: في اللغة والاصطلاحأ/: 

                                                           

 (.19) صفحة: العلواني: لرقية والتطبيق، النظرية بين القرآن تدبر كتاب:  ينظر  -1 
 والجاثية (،42) الآية والزمر (،21) الآية والروم (،69) و (11) الآية موضعين في والنحل (3) الآية والرعد (24) الآية يونس سورة في كما  -2 

 (.13) الآية
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يتوصل به إلى معرفة  وهو ما ال( وهو من دل يدل على الشيء دلاني،صيغة مبالغة من اسم الفاعل )د الدليل لغة:
( فجعل    مًا ):ومنه قوله تعالى، كدلالة اللف  على المعنى  الشيء، ًرشضل تلهل إللا  دًاب ةُ الأش مُش عًلًى مًوش الى سبحانه وتعدًله 

) هو المرشد :يعبرون عن المعنى اللغوي بعبارة مقاربة فيقولون والأصوليون، انكسار عصاه سببا ل هور موته
 والكاشف(.

 .1لإلى مطلوم خبري ما يمكن التوصل بصحيح الن ر فيه ل والدليل اصطلاحا:

 كالكلام المهمل واللغو والجمل غير المفيدة.  يمكن التوصل به إلى معرفة الأشياء احبز به نا لا يمكن التوصل(: )ما

كاستدلال  ولكن بن ر واستدلال فاسد ،)بصحيح الن ر(:احبز به نا يمكن المستدل التوصل به على مقصوده
ًبشصًارُ(، المعتشلة على نفي رؤية   سبحانه وتعالى يوم القيامة بقوله تعالى رلكُهُ الأش  ويدخل في ذلك المقدمات:) لًا تُدش

 .الفاسدة

)إلى مطلوم خبري(قيريد لبيان دخول الأمارات )وهي ال نيات( في مسمى الدليل خلافاني للمعتشلة فقد قصروا 
طع وتعبدنا مسمى الدليل على ما أفاد القطع وهذا لين بصحيح ؛لأن   تعالى تعبدنا بالقطع فيما أفاد الق

كان قطعيا سْي دليلاني فكذلك إذا كان ظنيا سْي دليلاني   فالموصل إلى المطلوم الخبري إن ،بال ن فيما أفاد ال ن
 فرق بينهما كل منهما مقصود في نفسه وواقع التكليف به على حسب حاله. أيضاني إذ لا

 الالفاظ القريبة من الدليل الواردة في القرآن الكريم -2

 على صحة الدعوة.دل    ما اصطلاحا: .عجه إذا غلبه ،يدفع به الخصم من حجه هي ما :لغة :ا/الحجة

 .الشيء في قيام حجته يبيض ويتضح يبره إذا أبينيض فكأن من بره لغة: /البرهان:2

 أو من البيان. ،من البينونة وهي الانقطاع والانفصال فعيلةل على وزنل :لغة :/البينيريريريرة3

 يبين الحق ذكرهل ابن القيم في إعلام الموقعينل. اسم لكل ما اصطلاحا:

 العلامة ال اهرة واشتقاقها من أي لأ ا تبين أاني عن أي يع  تبين شي اني عن شيء. :لغة /الآييريرة:4

 اصطلاحا: اسم لما يوجب العلم قطيرعاني عند التأمل.

 ومنه سْي الحبل سببا. ،يتوصل به إلى غيره ما :لغة :)وبعضهم سْاها علة( /السبب5

 ريقاني إلى الحكم دون أن يثبت به.يكون ط ما اصطلاحا:

                                                           

 .221، ص: 3التعريفات للجرجاني، ج -1 
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  :والاصطلاح اللغة في الافق معنى :ب/

نً الط ريقل و ا، آفاقٌ  :الجمع هُهُ  :لأفًًقُ مل  .الن احية :الأفُُق، و وًجش

لًةٍ  ،ملتقى الأرض بالس ماء :الأفق خًط  ، و ماءً كأً ا مُلشتًقلية بالًأرضخطٌّ دائري  يرًى فيه المشًاهد الس   :الأفُُق ًوش قامً بل
لًةٌ  :الأفُُقل  فيل  تلطشلًاعلي ةٌ جًوش فارل   :هُوً جًو امُ آفاقلهل ، و دًائلرلي ةٌ اسش  :يقال في المعرفة والرأشي ،مدى الاط للاع الأفُُق، و كًثليُر الأسش

هاتٍ  ،مًعًالملً  ،جًوًانلبً  :كًشًفً آفاقاني جًدليدًةني    الأفُق أوً ضيق الأفُق فلان واسع  ،مًدارلكًهُ  :مًعًارلفلهل  آفاًقً  وًس عً ، أمًاكلنً  ،جل
عُ  ا :الآفاق ضرًم فيملأت شُهرته بقاعً الأرض،  :الآفاق بلًغت شهرتهُ، الأفُقل  وإمشكاناتلهل هُوً وًاسل ، ، عو لتنق ل بعيدني

  الأرضأقطار الس موات  و : الآفاقو 

 : في اللغة والاصطلاح النفس معنى: ج/

 :النفس في اللغة

، ومنه قولهم: فاضًتش نيًرفشسه؛ أي: خرجت 1النفن بمعنى الروع، يقال: خرجت نيرفشن فلان؛ أي: روحه  :أولًا 
 .2روحه

النفن بمعنى لحقيقة الشيء وجملته، يقال: قتل فلانٌ نيًرفشسه؛ أي: ذاته وجملته، وأهلك نيًرفشسه؛ أي: أوًقًع   :ثانيًا
  .4: هو أن يرى المرء نيرفشسه أكبر من غيرهل؛ أي: ذاته، ومنه قول صاحب الصحاع لوالتكبر3ارلهلاك بذاته كل لها

،والنافن العائن  :ثالثاً   .النير فشن بمعنى لالحسد، والعين، يقال: أصابته نيرفشنٌ؛ أي: عًينش

النفن بمعنى الدم، وذلك أنه إذا فقُلد الدم من ارنسان فيرقًد نيرفشسه؛ أو لأن النير فشن تخر  بخروجه، يقال:   :رابعًا
ن الماء إذا مات فيه   .5سالت نفسه، وفي الحديث: ))ما لين له نفن سائلة لا ينُج ل

نفسين؛ وذلك أن النير فشن قد  النفن ما يكون به التمييش، والعرم قد ععل النفن التي يكون نا التمييش  :خامسًا
تأمره بالشيء وتنهًى عنه، وذلك عند ارقدام على أمر مكروه، فجعلوا التي تأمره نيرفشسنيا، وجعلوا التي تنهاه كأ ا 

 6نفن أخرى

                                                           

 .221، ص: 5ج لسان العرب للمؤلف: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين، ابن منظور الأنصاري، الرويفعي، الإفريقي. -1 
 .551، ص: 3، جسماعيل بن حماد الجوهري الفارابيالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ للمؤلف: أبو نصر، إ -2 
 .332، ص: 3، جبن حماد الجوهري الفارابي اللغة وصحاح العربية للمؤلف: أبو نصر إسماعيلباختصار من كتاب الصحاح تاج  -3 
  651، ص: 2، جبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز؛ للمؤلف: مجد الدين، أبو طاهر، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي -4 
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كُمش تحلًي ةني ملنش علنشدل  أ :، وشاهده قول   تعالى1النير فشن بمعنى الأ   :سادسًا     اللَّ ل مُبًاركًًةني طيً لبًةني فًسًل لمُوا عًلًى أنًيرشفُسل
 .[61النور: ]

أنفُن ونفوس، أما النير فًن، فهو خرو  الهواء ودخوله من الأنف والفم، وجمعه أنفاس، وهو كالغلذاء  :وجمع النفن
 .للنير فشن؛ لأن بانقطاعه بطلاً ا

 :تعريف النفس في الاصطلاح

الب اري  اللطيف، الحامل لقوة الحياة والحن والحركة اررادية، النير فشن هي الجوهر  : قال صاحب كتام التعريفات
وسْاها الحكيم: الروع الحيوانية، فهو جوهرٌ مشرق للبدن، فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه، وأما 

 "2.في وقت النوم، فينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه

 :تعريف النفن عند العلماء المعاصرين

العلماء المعاصرون للنفن عدةً تعريفات؛ منها: أن النفن لهي جوهر ارنسان، وارك أوجه نشاطه الم تلفة؛ ذكر 
إدراكيةني، أو حركية، أو فكرية، أو انفعالية، أو أخلاقية؛ سواء أكان ذلك على مستوى الواقع، أو على مستوى 

التأثير المستمر والتأثر، مكونين معنيا وحدةني متميشة  الفهم، والنفن هي الجشء المقابل للبدن في تفاعلهما وتبادلهما
 "3.نطلق عليها لف  )ش صية( ُ يش الفرد عن غيره من الناس، وت دي به إلى توافقه الخاص في حياته

 :معاني النفس في القرآن الكريم -3

لكريمة الواردة فيها، وردت )النير فشن( في القرآن الكريم في مواضع عديدة، وتعد دت معانيها بحسب سياق الآات ا
 :ومن هذه المعاني

لُونً الشكلتًامً أفًًلًا تيرعشقللُونً  أ :النفن بمعنى الر وع، ومنه قوله تعالى  :أولًا  [؛ 44البقرة: ]   وًتيرنشسًوشنً أنًيرشفُسًكُمش وًأنًيرشتُمش تيرتيرش
اللَّ ُ ييًرتيروًفَّ   أ :قوله تعالىأي: تبكون، ويقال: خرجت نيًرفشسه، خرجت رُوحه، والدليل على أن النفن هي الروع 

اً يًن مًوشال نًيرشفُنً حل  .[؛ يريد الأرواع42الشمر: ]   الأش

رلجُوا أنًيرشفُسًكُمُ  أ :ومنه قوله تعالى ر بش رتشه الملائكة بالعذام 93الأنعام: ]   أًخش [، ولك أن الكافر إذا احتُضل
، وغضب ال ، فتتفر ق رُوحه في جسده، وتعصى وتأبًى والنكال، والأغلالل والسلاسل، والجحيم والحميمل يمل رحمن الرحل

رلجُوا أنًيرشفُسًكُمُ الشييروشمً عُششًوشنً عًذًامً  أ :الخرو ، فتًضشرلنم الملائكة حى تخر  أرواحهم من أجسادهم، قائلين لهم أًخش
تُمش عًنش  ق ل وكًُنيرش تُمش تيرقُولُونً عًلًى اللَّ ل غًيرشً الحشً اً كُنيرش وُنل بمل وُنً  الهش برل تًكش [؛ أي: اليوم اُانون غاية 93الأنعام: ]   آاًتلهل تًسش

  .ارهانة، كما كنتم تكذلبون على  ، وتستكبرون عنل ات لبًاعل آاته، والانقياد لرسله

                                                           

 
 .هة(، بإيجاز بسيط 816الشريف الجرجاني، )المتوفى: من كتاب التعريفات للمؤلف: علي بن محمد بن علي الزين  -2
 .الموسوعة الإسلامية العامة، إشراف الدكتور محمود حمدي زقزوق -3 
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النفن بمعنى ارنسان؛ أي: الش صية البشرية بكامل هي تلها، وهي ارنسان بكامل دمه ولحمه وش صيته،   :ثانيًا
 :وهذا كثير وغالب في القرآن، فملن ذلك الآات التالية

قال   تعالى مخاطبنيا الناس عامة وب  إسرائيل خاصة، فن عذروا يوم الحسام ويعملوا صالحنيا، وأن ارنسان يتي 
هًا وًاتير قُوا ييًروشمنيا لًا عًششلي نيًرفشنٌ عًنش نيرً  أ :ربه في ذلك اليوم فردنيا ولا تنفعه شفاعة الشافعين نيرش بًلُ مل نٍ شًييرش نيا وًلًا ييُرقش فش

لٌ وًلًا هُمش ييُرنشصًرُونً  هًا عًدش نيرش نٍ أًنش ً وُتً إللا  بإللذشنل  أ :[، وقوله تعالى48البقرة: ]   شًفًاعًةٌ وًلًا ييُر شخًذُ مل وًمًا كًانً للنيرفش
 .[145آل عمران: ]   اللَّ ل كلتًاباني مًُ ج لاني 

ارنسان خاصة؛ حيث تطلق ويراد نا هذا المرك ب والجملة المشتملة على الجسم وقد شاع استعمالُ النير فشن في 
تيرلُونل  أ :، وي هر هذا في غيرل ما سًبًق، في قوله تعالى أيضنيا1والروع هُمش نيًرفشسنيا فأًًخًافُ أًنش ييًرقش نيرش    قاًلً رًم ل إلني ل قيرتيرلشتُ مل

 .عليه السلام في أرض مصر؛ يع  الرجل القبطي[، والمقصود هنا الرجلُ الذي قتله موسى 33القصض: ]

ي وًلًا أعًشلًمُ مًا فيل  أ :ومنه قوله تعالى (:النفن بمعنى القوى المفكرة في ارنسان )العقل ثالثاً: تيرعشلًمُ مًا فيل نيًرفشسل
كً  ا به ارنسان [؛ قال الطاهر بن عاشور في تفسيره: لوالنير فشن تُطلًق على العقل وعلى م116المائدة: ]   نيًرفشسل

إنسان، وهي الروع ارنساني، وتطلق على الذات، والمعنى هنا: تعلم ما أعتقده؛ أي: تعلم ما أعلمه؛ لأن النفن 
مقر  العلوم في المتعارف، وإضافة النفن إلى اسمل الجلالة هنا بمعنى العلم الذي لم يط للع عليه غيره؛ أي: ولا أعلم ما 

 2.ه، وقد حس نه هنا المشاكلة كما أشار إليه في الكشافتعلمه؛ أي: نا انفردت بعمل

 :تعريف المركب الاضافي: دليل الآفاق والأنفس -4

سبق وأن عرفنا معنى الدليل والآفاق من خلال ما سبق يمكن أن نعرف هذا المركب الاضافي لدليل الآفاق 
والأنفنل وهو كل ما يستدل به على خبر أو علم في ثناا هذه الأفق وهذه النفن التي تنطوي على سنن كونية 

 فيها ليستدل على وجوده ووحدانيته وعلى وقوانين علمية )فشائية وكيمائية واجتماعية( ثابتة مطردة أودعها  
 قدرته وحكمة صنعه.، ليتفكر فيها ويتدبرها كل عاقل ليصل من خلالها الى اريمان بالله.

 :فضل التفكر واعمال العقل في أدلة الافاق والانفس -5

 ارنسانً، نا  ُ  اختض ع يمة ربانية نعمة وأ ا والتفكير، العقل أهمية للمتأمل تُ هر وغيرها الآات هذه إن
 أن على العليرماء بعض نض وقد والعجماوات، الجمادات سائر بين من غيره عن نا ومي شه التكليف، مناو وجعلها

                                                           

 .330، ص: آفات النفس؛ تأليف نعيمة عبدالله البرش، إشراف الدكتور رياض محمود قاسم -1 
والتنوير، "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"؛ المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن  التحرير -2 

 .110، ص: 2ج(.هة 1393عاشور التونسي، )المتوفى: 



28 
 

 والقلب الجوارع، عمل والعبادة القلب، عمل الفكرة لأن وذلك» ؛1وأشرفهيرا الأعيرمال أفضل من تعد التفك ر منشلة
 .2«الجوارع عمل من أشرف عمله فكان الجوارع؛ أشرف

 إ ا حيث الع يم؛ وفضلها لأهميتها ن راني  ؛3الجليلة العبادة هذه على - تعالى -   كتام  في الحث كثر  ولقد
 واحد غير سْعت عامر: بن الحسن يقول والتقوى، الصلاع أهل عبادة وهي واريمان، والنور والمحبة، العلم تورث
 .4التفكر اريمان: نور أو اريمان ضياء إن يقولون: وسلم عليه   لىص الرسول أصحام من ثلاثة ولا اثنين ولا

 مجالات التفكر والتدبر في أدلة الافاق والانفس  -6

 .5الأدلة في الن ر في القلب إعمال هو: بالتفكر المراد أن للجرجاني التعريفات في جاء

ُ  }كًذًللكً  :- تعالى - لقوله امتثالاني  - وجل عش -   كتام  في الواردة الآات أ ا هنا الأدلة من يعنينا وما  ييُربًينل 
 [.219 ]البقرة: تيرتيرفًك رُونً{ لًعًل كُمش  الآاًتل  لًكُمُ  اللَّ ُ 

 مفتاع القيل م: كتابه  في القيل م ابن ارمام إليهما أشار ع يمان مجالان لنا لبرز القرآن آات في التفكر مجال تأملنا ولو
 :6السعادة دار

 عش -   حيريرث التيريري المسموعة   آييريرات في التفكيريرر يكون وفيه القرآني: الدليل في التفكر هو: الأول فالمجال
رً  إليًشكً  }وًأنًشلًشنًا :- تعالى – كقوله  الكريم القرآن في نض من أكثر في وتدب رها فيها التفكر على - وجل ً  الذل كش  للتيربًينل 
 ل رأًيًيرشتًهُ  جًبًلٍ  عًلًى الشقُرشآنً  هًذًا أنًشلًشنًا }لًوش  :- تعالى - وقوله [،٤٤ ]النحل: ييًرتيرفًك رُونً{ وًلًعًل هُمش  ليًشهلمش إ نشُل لً  مًا لللن اسل 
عنيا يًةل  مل نش  م تًصًدل عنيا خًاشل ثاًلُ  وًتللشكً  اللَّ ل  خًشش  المرء أن وذلك [؛12 ]الحشر: ييًرتيرفًك رُونً{ لًعًل هُمش  لللن اسل  نًضشرلنُاً الًأمش
 بملائكته واريمان   توحيد على تحث باهرة دلائل من تتضمنه وما تلاواا، أو سْاعها حين الأدلة هذه في يتفكر
 الآخر. واليوم ورسله وكتبه

 معجشة في ويتفكر و وها، وأحكام، وعبرة ونذارات وبشارات ودلائل معجشات من فيها جاء فيما أيضاني  ويتفكر
 إلخ. وبراهينه... حججه وقوة أحكامه، وع مة ألفاظه،

 وغير واليقين، اريمان وزادة عليه، والتوكل له، العبادة وإخلاص وتع يمًه، الخالق ابةً  القلب في يورث التفكر فهذا
 القلوم. وأعمال العبودية مقامات من ذلك

                                                           

 (.96) صفحة: المبارك، لابن )الزهد، ينظر: والتفكر(. الورع العمل: أفضل من )إن :- تعالى الله رحمه - الحسن يقول -1 
 (.1/180) السعادة: دار مفتاح  -2 
 (.4/423) الدين: علوم إحياء ينظر -3 
 (.2/185) كثير:  ابن تفسير -4 
 (.167) ص: للجرجاني، التعريفات، -5 
 (.1/187) السعادة: دار مفتاح ينظر -6 
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 في يتفكر من على - وجل عش -   أثنى ولقد المشهودة، آاته وهو العياني: الدليل في التفكر الثاني: والمجال
تللافل  وًالًأرشضل  الس مًوًاتل  خًلشقل  فيل  }إن   :- تعالى – فقال ذلك،  190 الألًشبًامل  لُأوشلَل  لآاًتٍ  وًالنير هًارل  الل يشلل  وًاخش
 بًاطللاني  هًذًا خًلًقشتً  مًا رًبير نًا وًالًأرشضل  الس مًوًاتل  خًلشقل  فيل  وًييًرتيرفًك رُونً  نللمش جُنُو  وًعًلًى وًقيرعُودنيا قليًامنيا اللَّ ً  يذًشكُرُونً  ال ذلينً 

 [.١٩١ - 190 عمران: ]آل الن ارل{ عًذًامً  فًقلنًا سُبشحًانًكً 

 تلا ت .فيها.. يتفكر ولم قرأها لمن ويلٌ  آيةٌ  الليلة علي   نشلت لقد» مرفوعاني: وغيره حبان ابن صحيح في ثبت وقد
 .1«الآية هذه

  أيضاني  وتأم ل التفكر، إعمال أجل من المشاهًدة الآات إلى الأن ار تلفت القرآن في الواردة الآات أن كيف  فتأم ل
 التفكر. على والحث بالدعوة خُتلمت كيف

رلهل  بعين نًً رً  من الوجودل  نذا يننُ  فكيفً   ارله هذا ذكر عن قلومال أربامُ  يغفًلُ  وكيف والمنتهى؟ المبدأً  فلكش
 2الع يم؟(

 حكم التفكر والتدبر في آيات الله  -7
الكون -أو التفك ر في خلق   المحسوس  -القرآن الكريم-ي ن الكثير من الناس أن أاا من التدب ر في كلام   

هذا ال ن لهو من أكبر الأخطاء  هو رفاهية فكرية يستمتع نا ابو الفكر في وقت صفائهم الذه . إن -الفسيح
في فهم دين ارسلام. إن التدب ر والتفك ر لهما واجبان حتميان على أي مسلم يريد أن يرضي   تعالى في الدنيا 

 والآخرة. المعارف الأساسية ل يمان الصحيح: اريمان الصحيح لن يتحقق إلا بمعارف أساسية: 

ر في آات   الكونية الدالة على جلاله تعالى، وقد جاء القرآن الكريم والسنة معرفة قدر   وع مته بالتفك   -1
قال رسول   صلى   عليه   المطهرة بالأمر بالتفك ر في هذه الآات الكونية والتحذير كل الحذر من إهمالها.. 

آات ويل لمن قرأها ولم يتفكر لقد نشلت علي  الليلة »وسلم في جشءٍ من حديث السيدة عائشة رضي   عنها: 
} صدق رسول   صلى   عليه وسلم. قال تعالى: }إلن  فيل خًلشقل « فيها: }إلن  فيل خًلشقل الس مًاوًاتل وًالًأرشضل

اً ينًفً  رل بمل تللافل الل يشلل وًالنير هًارل وًالشفُلشكل ال تيل عًشرلي فيل الشبًحش ُ ملنً الس مًاء ملن الس مًاوًاتل وًالًأرشضل وًاخش عُ الن اسً وًمًا أنًشًلً اللَّ 
اً وًبًث  فليهًا ملن كُلل  دًاب ةٍ وًتًصشرليفل الرل اًعل وًالس حًامل الشمُسً    يًا بلهل الًأرشضً بيرعشدً مًوشال ً الس مًاء وًالًأرشضل م اء فأًًحش رل بًينش

 [ صدق   الع يم.191-190لًآاًتٍ لل قًوشمٍ ييرعشقللُونً{ ]آل عمران:

كإرشادٍ لنا في الدار الدنيا حى نصل إلى   -القرآن الع يم-المعرفة والتدب ر فيما أرسله   لنا من كتام كريم  -2 
ن [ صدق   الع يم. وهات24الآخرة بسلام.. قال تعالى: }أفلا ييًرتًدًبير رُونً الشقُرشآنً أمًش عًلًى قيرلُومٍ أقًيرشفًالُهاً{ ]امد:

                                                           

 والترهيب: الترغيب صحيح في الألباني وحسنه مسلم، شرط على صحيح إسناده الأرنؤوط: شعيب قال (.620) حبان: ابن صحيح  -1 
(1468.) 
 (.276 ،275) الخاطر: صيد -2 
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المعرفتان الأساسيتان لا يمكن الحصول عليهما إلا بالتفك ر في كون   والتدب ر في كتام  . وُ طر المرء لو ظن 
كرٌ على طبقة معينة من الناس يدعون لأنفسهم أو يشهد الناس لهم بالفكر والمعرفة، لا..  أن التفك ر والتدب ر هما حل

ن البسيط والعالم الكبير، كلاهما، يستطيعان است را  لآلر المعرفة والفكر منه فإن من ع مة كتام   أن ارنسا
والتدب ر فيها، لذلك نرى الآية من كتام   يفهمها الرجل البسيط فهمنيا ويفهمها العالم المتمكن فهمنيا آخر وكلا 

وي البسيط يستطيع إعمال الفهمان قد يكونان صحيحان في الآن ذاته. وأيضنيا فإن من ع مة خلق   أن البد
عقله فيه، فيدرك وجود   وع مته وجلاله وذلك كما قال الأعرال الذي سُ لل عن وجود   فقال: لالسير يدل 
على المسير، والبعرة تدل على البعير، أفأرضٌ ذات فجا ! وبحارٌ ذات أموا ! وسْاءٌ ذات أبرا ، ألا يدل هذا كله 

والعالم العبقري ود وجود   جلينيا أمامه، تنضح بدلالاته أسرار الكون وخفااه. ومثال على وجود الحكيم الخبيرل. 
ذلك ما كشفه العلم الحديث في لالمبدأ ارنساني القويل من أن خصائض الكون خُللقت ملائمة  امنيا رعالة الحياة 

تعالى الفائق ارتقان للكون لهدف نا يدل على تصميم    -ولين في الأرض وحدها بل في الكون فسره-فيه 
ظواهر الكون -رعاية الحياة وحمايتها. خطورة عدم التفك ر في آات  : إن عدم التفك ر في آات   الكونية 

والقرآنية لهو مصيبة كبرى في الآخرة، فانتبهوا انتبهوا ا أولَ الألبام. قال تعالى:  -الدالة على ع مة   وجلاله
مً الشقليًامًةل أًعشمًى}وًمًنش  رلي فإًلن  لًهُ مًعليشًةني ضًنكنيا وًً ششُرهُُ ييًروش قاًلً رًمل  لملً حًشًرشتً ل أعًشمًى وًقًدش كُنتُ  .أعًشرًضً عًن ذلكش
يرنيا يتيرهًا وكًًذًللكً الشييروشمً تنُسًى{ ]طه: .بًصل م. والذكر هنا [ صدق   الع ي126-124قاًلً كًذًللكً أتًيرتشكً آاًتيُرنًا فيرنًسل

لين ذكرنيا باللسان فقط بل الأهم من ذكر اللسان هو ذكر القلب والعقل. ذكر آات   وعدم نسيا ا سواءني 
 .كما تنب ه الآية ور  إلى خطر جلل  -الغفلة والتجاهل-القرآني منها والكوني. والنسيان 

 في القرآن الكريم والأنفس مجالات دليل الآفاق -8
ل من خلال هذه الآية لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمونل :قال تعالى

يتبين لنا أن مجال الاستدلال والن ر والتفكر والتدبر يكون أوسع وأتل في الآفاق منه في الأنفن وهو في الحقيقة 
 لوم الارض والبيولوجيا وغيرها.وعلم الجغرافيا والجيولوجيا وععلم الفلك علم  :يشمل أقساما عديدة منها

 مجالات دلائل الآفاق: -1

 آيات الأفاق وعلم الفلك والفضاء وفيه خلق السموات والاجرام والنجوم والكواكب والنيازك وغيرها أولا:
 وفيها آات كونية لا حصر لها نذكر منها على سبيل المثال:  ...الخوالكسوف والخسوف والنور والظلام.

واختلاف الليل والنهار والفلك التي عري في البحر بما ينفع الناس  في خلق السماوات والأرض، إنلقوله تعالى: 
وما أنشل   من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد مواا وبث فيه من كل دابة وتصريف الراع والسحام 

اً فيل وًهُوً ال .(164المس ر بين السماء والأرض لآات لقوم يعقلونل )البقرة/آية  تًدُوا نل ل ذلي جًعًلً لًكُمش الن جُومً للتيرهش
اًتل للقًوشمٍ ييرعشلًمُونً{ ) رل قًدش فًص لشنًا الآش  .نعامالا(97ظلُُمًاتل الشبًر ل وًالشبًحش
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الدليل ومصدره، كما قلبت آية التغيير مفاهيم الناس. فآية  الآفاق والأنفن قلبت مكان تآا تهذه الآا-
الآفاق والأنفن حددت مكان الدليل ومصدره فنه لين الكتام، فلا نطلب كيف بدأ الخلق من الكتام، وإ ا 
نطلبه من السير في الأرض والن ر، كما أمر بذلك الكتام، فالحكم في الكتام، والدليل في الواقع والأرض وآات 

وكذلك سبق أن أشرنا كيف أن الذي حل النشاع في علم الفلك وارجرام السماوية لم تكن  ،فاق والأنفنالآ
النصوص، وإ ا آات   في الآفاق والأنفن، لأن النصوص لا تبحث علم الفلك، وإ ا تلفت ن ر ارنسان إلى 

 .مالفلك وكذا سائر العلو مغشى هذا الكون المليء بالأسرار الذي ينبغي أن يصل هو في بحثه في 

أن أن آات الآفاق والأنفن توحد الفهم وتشيل النشاع والخصام، فبعد   كدوعلم الفلك مثل واضح وقريب ي
شهدت آات الآفاق على علم الفلك، لم يعد هناك جدال ولا خصام وتوحد فهم العالم لسير الأرض والشمن 

 الشد والجذم والتضليل والتفكير. فهكذا إذا رأينا آات الآفاق والقمر والنجوم. ولم يعودوا يتطارحون النصوص في
والأنفن و كنا من أن نريها لغيرنا فهناك يشول التدابر وعل الوئام، ويتبين لهم أين موطن الحق )سنريهم آاتنا في 

 (.53الآفاق وفي أنفسهم حى يتبين لهم انه الحق( )فصلت / 

آيات الأفاق وعلم الجغرافيا والجيولوجيا وتشمل علم الأرض وما فيها من تضاريس كالجبال والبحار  ثانيا:
 وخطوط الطول والعرض وكل ما يتعلق بها. والسهول والبراكين وغيرها

 رام،الك مر عليها  ر الصحراء، وفَّ حولنا من نراها الى الجبال تلك الجبال الكون فَّ   آات أع م من لجبال:فا
 لا أصم، ض م حجر الى نن ر وكائننا الشاسعة وامتداداا الض مة وأحجامها الشاهقة ارتفاعااا تعجبنا بل

 ذلك وغير بالليل وانخفاضها بالنهار الحرارة وارتفاع وأمطار راع من الم تلفة التجوية عوامل فيه ت ثر بل يتحرك
 .التعرية عوامل من

 الى الحقيقة الوظيفة أو فالمهمة[ " النازعات ]سورة: (33وًلأنيرشعًاملكُمش) ل كُمش  مًتًاعاني  (32) سًاهًاأرًش  وًالجشلبًالً : )تعالى لقال 
يً  الأرشضل  فيل  وًألًشقًىً : )"تعالى قال و ور، تضطرم أى  يد أن من الأرض تثبيت هى الجبال أجلها من خلقت  رًوًاسل
اًراني  بلكُمش   لًيدً  أنً  وتوازن و اسك ثبات على تعمل فهى"[ 15 الأية: - النحل ]سورة: اًشتًدُونً( ل عًل كُمش  وًسُبُلاني  وًأً ش

 تل ذًا وًالأرشضل : " )تعالى قال الأرضية، بالقشرة الصدوع لكثرة ولذلك والاندثار التقكك من الأرضية القشرة
)  الهيمالاا جبال مثل الجبال من العديد نا يوجد الأرضية القشرة ند ولذا"[ 12 الأية: - الطارق ]سورة: الص دشعل
 .1.وغيرها العربى المغرم والأطلن الاحمر البحر جبال وسلاسل وارنديش والروكى والقوقاز وزاجروس

  ،وأن  المحيطات والبحار ترتبط مع بعضها ،نعلمُ أن  الماءً يغطي ثلاثة ارباع سطح الكرة الأرضية نحنُ ف البحار:أما و 
م على استغلاله  بارضافة إلى ،افضل وجه كما نعلم أن  ارنسان قد استثمر البحار للحمل والنقل منذ غابر الأا 

                                                           

 الجبال.-الكون-فى-الله-آيات-أعظم-/منm.com/quran/article/2646-http://quranد. إبراهيم طرابية   -1 
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القسم الأع م من مختلف المواد التي تُستعمل في  وكذلك فان   ،لجانبٍ مهمٍ من المواد الغذائية الكامنة في البحر
 الصناعات تُست ر  من البحار.

 التمعنل في أسرارها. ودعا الناس إلى ،لهذه الأسبام اعتبًر القرآنُ الكريم البحارً والفلك من آات اللَّ  

نشهُ لحشًمًاني طًرلاا وًتً } -1 رً للتًأشكُلُوا مل رً الشبًحش رً فليشهل وًهُوً ال ذلى سً   لشيًةني تيرلشبًسُوً اً وًتًرىً الشفُلشكً مًوًاخل نشهُ حل رلجُوا مل تً ش سش
كُرُونً  تيرغُوا ملنش فًضشللهل ولًعًل كُمش تًشش  .(14{ )النحل/ وًللتيربيرش

لشحٌ اجًاٌ  وًملنش كُلٍ  تًأكُلُ } -2 مٌ فرُاتٌ سًائلغٌ شًرابهُُ وًهًذًا مل تًوى الشبًحرانل هًذًا عًذش رلجُونً وًمًا يًسش تً ش ونً لحشًماني طًرا ني وًتًسش
كُرُونً  تيرغُوشا ملنش فًضشللهل وًلًعًل كُمش تًشش رً للتيربيرش لشيًةني تيرلشبًسُوً اً وًتًرىً الشفُلشكً فليشهل مًوًاخل  .(12{ )فاطر/ حل

 وهدايات: توضيحات

 البحرُ مركش لأنواع النلعًم

ولا يتسع هذا البحث  ،ن البحار حيث بإمكاننا أن ندر  قسماني منهاالبركات والمنافع التي ينالها ارنسان اليوم م
 :الم تصر لبيا ا كلها

وكما اشرنا فان  البحار تعتبر اهم  ،إن  البًحر له اهميةٌ بالغةٌ في اربحار وحمل ونقل الناس والسلع التجارية  -1
 ،بقاع الأرض كافة وسائل البشر للحمل والنقل. لا سيما الخطوو البحرية التي  تد بشكلٍ طبيعيٍ  إلى

هذه الحقيقة وهي صناعة البواخر العملاقة التي تستطيع أن تستوعب ) سمائة  ويكفينا الالتفات إلى
 قطةٍ في العالم.أي ل ن الف طن( من النفط وتنقله إلى

 طناني( لحمل هذه البضاعة. 20وهذا يلشم توفر ) ن وعشرين الف سيارة ذات حمولة 

 للبحار هي المواد الغذائية التي عصل عليها ارنسان منها. ومن أهم الفوائد الاخرى -المواد الغذائية  -2

علماني أن   ،وعشرين مليون طن من الأسْاك سنواني فمن أجل معرفة أهمي ة هذا الأمر يكفينا العلم بان ه يتم صيدُ ست 
 ومن المسل م به أن  هذا الرقم قد تضاعف كثيراني في الوقت الحاضر. ،هذا الاحصاء يتعلق بثلاثين عاماني مضت

وهذا بحد ل ذاته اقتصادٌ في  ،طعامها من البحار أيضاني  ولين ارنسان وحده بل إن  الكثير من الطيور تحصل على
 ك المواد الغذائية الجافة.استهلا

آيات الآفاق وعلوم الأرض وما يعيش فيها والبيولوجيا وتشمل النبات والحيوان والمواد العضوية  :ثالثا
 .والأملاح المعدنية وكل ما يتعلق

 :من آات النبات في القرآن الكريم

تيرش تش وًرًبًتش وًأنًيرشبيرتًتش ملن كُل ل زًوشٍ  نلًيجٍ   )الحج: وًتيررًى...أ ًاءً اهش
هًا الم دًةني فإًلذًا أنًشلًشنًا عًلًييرش  (5الًأرشضً هًامل
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  (95أ إلن  اللَّ ً فاًللقُ الًحب ل وًالنير وًى...   )الأنعام: 

اًءٍ وً  أ وًفيل   قًى بمل وًانٍ يُسش نيرش وًانٌ وًغًيرشُ صل نيرش لُ الًأرشضل قلطًعٌ م تًجًاولراًتٌ وًجًن اتٌ م لنش أعًشنًامٍ وًزًرشعٌ وًنخلًيلٌ صل دٍ وًنيُرفًض ل احل
 (4بيًرعشضًهًا عًلًى بيرعشضٍ فيل الُأكُلل إلن  فيل ذًللكً لآاًتٍ ل لقًوشمٍ ييرعشقللُونً   )الرعد:

ما زال العلماء وتهدون في دراسته و في كل يوم يقطعون في كشف  ذاتهبعالم قائم  أنه النباتومن آيات الله في 
أو  ،.. و قد قسم العلماء النبات إلى عدة أقسام مختلفة بالنسبة لصفااا التشرعية.خصائصه أشواطاني شاسعة

و تحاف   ،أهمها حيوية الأجنة فيها ،ينبت النبات عموماني من بذرة تتوافر لها ظروف خاصةو  أو بي تها ،تناسلها
فقد أمكن استنبات حبات قمح وجدت في  ،البذور على حيويتها لمدة طويلة تعتبر في ذااا دليلاني على وجود  

و  ،فكل بذرة تنبت في درجة حرارة معينة ،و وب توافر الماء الضروري ل نبات و الحرارة المناسبة .قبور الفراعنة
 . .. عشن و يسعد.فو كائن حي يعيو و عيا و يتنفن بل و عن ،نباتالهواء ضروري لل

 الحيوان:من آيات الله في 
وهي علب اهتمامً كل ل ناظرٍ إليها لباكيبها الم تلفة  ،إن  الحيوانات ُ ثل جانباني ع يماني من الموجودات الحي ة في العالم

العلم والقدرة  تعُر لفُ ارنسان على ،ودراسة كلٍ  منها ،وعجائبها الع يمة ،واشكالها المتنوعة وتباينها الكثير
 .اللامتناهية

/ {. )الشورىرٌ وًملنش آاًتلهل خًلشقُ الس مًواتل وًالًأرشضل وًمًا بًث  فليشهلمًا ملنش دًاب ةٍ وًهُوً عًلىً جًمشعلهلمش اذًا يًشًاءُ قًدلييرش } -1
29) 

{. )الجاثية/ وًفَّ خًلشقلكُمش وًمًا ييًربُث  ملنش داب ةٍ آاتٌ ل لقًومٍ ييُروشقلنُونً  * اتل وًالًأرشضل لًآاتٍ ل للشمُ شملنشينً إلن  فَّل الس مًو } -2
3- 4) 

بللل كًيشفً خُللقًتش } -3  (17{. )الغاشية أفًًلًا ييًرنش رُُونً الًى الال

 .1 فهو أكثرها عجباني وندرةني  ،لا سيما التكلم وجهاز اتصالات النحل ،في امتلاك جهاز اتصالاتٍ متكاملٍ 

حول لغة النحل وكانت نتيجة هذا التحقيق « لاند»عالُم احياءٍ سويدي ااضرةني تثير الاهتمام في جامعة  القى
ا لغة يمكن فهمُ  ،والتجربة التي أجراها عالم الأحياء هذا بمساعدة الأجهشة وعن طريق المقايسة  .2 معناها أ  

 حقُها في كتامٍ واحدٍ أو عشر كتب. إن  عجائب عالم الحيوانات أكثرُ من أن يُ دى

 :والأفضل أن نكتفي نذا المقدار ونغلق الملف ونقول بكل خضوعٍ وخشوعٍ أمام الحضرة ارلهي ة المقد سة
لشقًتلكً وإلن  »  «.ءٍ قًديرٌ كُل ل شًي  على كً سُبحانًكً الل هُم  وبًحمد لكً لا تُحصىً عًجائلبُ خل

                                                           

 .72مجلة الصيد والطبيعة، العدد  -1 
 .60تربية النحل، ص  -2 
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 مجالات دلائل الانفس: -2

هذا المجال يعتبر أقل اتساعا من مجال دلائل الآفاق ذلك أنه يشمل خلق الانسان وأصل وجوده وتكوينه ومراحل 
نشأته في الأرحام وفي هذه الحياة وكل ما يتعلق نا من تغدية ومرضه وشفاءه وحركته وسعيه وعلاقاته الش صية 

 ته النفسية ت موته ومصيره بعد الموت.وحالا

آيات خلق الانسان وتشمل علم الأجنة ومراحل نموه في الرحم وكذا مراحل عيشه وتطوره من نشأ الى  أولا:
 آخر.

 

هم  :راحل خلق الإنسان في بطن أمُِّ

خلق سلالة هذا كما أن القرآن الكريم تحد ث عن مراحل خلق ارنسان الأو ل، كذلك تدر   في الحديث عن 
ير إلى هذه المراحل قوله  نً الشبيرعشثل فإًلنا   أ :- تعالى -ارنسان، ومن الآات التي تُشل تُمش فيل رًيشبٍ مل اً أيًير هًا الن اسُ إلنش كُنيرش

غًةٍ مُخًل قًةٍ وًغًيرشل  نًاكُمش ملنش تيُرراًمٍ تُ  ملنش نطُشفًةٍ تُ  ملنش عًلًقًةٍ تُ  ملنش مُضش ًرشحًامل مًا نًشًاءُ خًلًقش ً لًكُمش وًنقُلر  فيل الأش  مُخًل قًةٍ للنيربًين ل
نشكُمش مًنش ييرُ  نشكُمش مًنش ييُرتيروًفَّ  وًمل لُغُوا أًشُد كُمش وًمل رًد  إللًى أرًشذًلل الشعُمُرل للكًيشلًا ييرعشلًمً إللًى أًجًلٍ مُسًماى تُ  نُخشرلجُكُمش طلفشلاني تُ  للتيربيرش

تيرش تش وًرًبًتش وًأنًيرشبيرتًتش ملنش كُ ملنش بيًرعش  هًا الشمًاءً اهش دًةني فإًلذًا أنًيرششًلشنًا عًلًييرش ًرشضً هًامل   الحج:  ل ل زًوشٍ  نلًيجٍ دل عللشمٍ شًييرش نيا وًتيررًى الأش
5. 

نًا ارنسان ملنش سُلًالًةٍ ملنش طلينٍ  أ :- تعالى -وقوله  نًا الن طشفًةً  * فيل قيرراًرٍ مًكلينٍ  تُ  جًعًلشنًاهُ نطُشفًةني  * وًلًقًدش خًلًقش تُ  خًلًقش
ا تُ  أنًششًأشنًاهُ  نًا الشمُضشغًةً عل اًمنيا فًكًسًوشنًا الشعل اًمً لحشًمني نًا الشعًلًقًةً مُضشغًةني فًً لًقش سًنُ  عًلًقًةني فًً لًقش خًلشقنيا آخًرً فيرتيربًارًكً اللَّ ُ أًحش

اًللقلينً   .14 – 12  الم منون:  الخش

 :النطفة -1

 ة منها:في القرآن الكريم في اث  عشر آيورد ذكر كلمة نطفة 

يمٌ مُبلينٌ  أ :- تعالى -قال   .4  النحل:  خًلًقً ارنسان ملنش نطُشفًةٍ فإًلذًا هُوً خًصل

وجاءت هذه المرحلة بعد اكتمال خلق أو ل ذكرٍ وأو ل أنثى من الكائن البشري، والنطفة مختلطة من ماء الرجل 
 .وماء المرأة؛ حيث  تلط بعد عملية الجلماع ماءُ الرجل مع ماء المرأة فيصير الماءان نطفة

 :العَلَقة -2
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 :منها ورد ذكر لف  العلقة في القرآن الكريم في  ن آات

نًاكُمش ملنش تيُرراًمٍ تُ  ملنش نطُشفًةٍ تُ  مل  أ :- تعالى -قال  نً الشبيرعشثل فإًلنا  خًلًقش تُمش فيل رًيشبٍ مل نش عًلًقًةٍ تُ  اً أيًير هًا الن اسُ إلنش كُنيرش
ًرشحًامل مً  ً لًكُمش وًنقُلر  فيل الأش غًةٍ مُخًل قًةٍ وًغًيرشل مُخًل قًةٍ للنيربًين ل لُغُوا ملنش مُضش ا نًشًاءُ إللًى أًجًلٍ مُسًماى تُ  نُخشرلجُكُمش طلفشلاني تُ  للتيربيرش

نشكُمش مًنش ييُررًد  إللًى أرًشذًلل الشعُمُرل للكًيشلًا ييًرعشلًمً ملنش بيًرعشدل عللشمٍ  نشكُمش مًنش ييُرتيروًفَّ  وًمل دًةني فإًلذًا  أًشُد كُمش وًمل ًرشضً هًامل شًييرش نيا وًتيررًى الأش
تيرش تش وًرًبًتش وًأنًيرشبيرتًتش ملنش كُل ل زًوشٍ  نلًيجٍ أنًيرششلًش  هًا الشمًاءً اهش  .5  الحج:  نًا عًلًييرش

 .والعلقة: هي القطعة من العلق وهو الدم الجامد

 :المضغة -3

، 5، ومرة واحدة في سورة الحج: 14لف  المضغة في القرآن الكريم ثلاث مر ات مرتينل في سورة الم منون:  ذكُر
  .والمضغة هي القطعة الصغيرة من الل حم بقدر ما يُمضًغ

 :وبعد عمليه العلوق تبدأ مرحلة المضغة في الأسبوع الثالث، وهذا الطور يمر بمرحلتين

 ل قة -أ
ُ
 :غير الم

 .هذه المرحلة من الأسبوع الثالث حى الأسبوع الرابع، ولا يكون هناك أي  ايش لأي عضو أو جهاز تستمر

 ل قة -م
ُ
 :المضغة الم

يمر الحمل بعد  اية الأسبوع الرابع بملةٍ من التغيرات الدقيقة والمدهشة، وتنمو فيها الخلاا وتتطو ر، ليكون 
 .رحلة في  اية الشهر الثالث تقريبنياارنسان في أحسن تقويم، وتنتهي هذه الم

 :كساء العظام باللحم -5

ا أ :- تعالى-قال  غًةً عل اًمنيا فًكًسًوشنًا الشعل اًمً لحشًمني نًا الشمُضش ير إلى أن الع ام 14الم منون: ]   فًً لًقش [، فهذه الآية تُشل
 .التصوير الدقيق يشير إلى ع مة القرآن ودقتهتتشك ل أولاني، ت يلتف  حولها اللحم والعضلات كأنه كساء لها، وهذا 

 :الخلق الآخر-6

صلى  -وفي هذه المرحلة يكون نف  الروع، وتكون هذه النف ة بعد مرحلة العًلًقة  و أربعة أشهر، فقد قال الني 
ذلك، ت يكون  : ))إن أحدًكم وُمًع خلقُه في بطنل أمُه أربعين يومنيا، ت يكون في ذلك علقةني مثل-  عليه وسلم 

لًكُ فينفُ  فيه الروع، ويُ مًر فربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، 
ً
في ذلك مضغةني مثل ذلك، ت يرُسًل الم

[؛ أي خلقنيا مبايننيا لل لق الأو ل مباينة ما 14الم منون: ]   تُ  أنًششًأشنًاهُ خًلشقنيا أ :- تعالى -قال  ،((وشقى أو سعيد
حيواناني بعد أن كان جمادنيا، وناطقنيا وكان أبكم، وسْيعنيا وكان أصم، وبصيرنيا وكان أكمه، وأودع  أبعدها؛ حيث جعًله

عجائب فطرية، وغرائب حكمته، لا تدُرًك  -بل كل عضو من أعضائه، بل كل جشءٍ من أجشائه  -باطنه وظاهره 
  ."...بوصف الواصف، ولا تبلغ بشرع الشارع

 :ر الجنين فيويستفاد تربوياا من دراسة أطوا
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وبديع  -جل شأنه  -وبيان ع مته  -سبحانه وتعالى  -تتابعُ هذه الأطوار طًورنيا بعد طًور، يشهد بوجود   
 .صنعه

 .كما أن نشأه هذه الأطوار وتتابعها نذا الن ام يدل على أن مقصود مدبر، ولا يمكن أن يكون مصادفة

 .سبحانه وتعالى - ج القرآن، والتسليم والانقياد الكامل لله والسير على  -سبحانه وتعالى  -اريمان بالله 

ذكر القرآن الكريم لهذه المراحل والأطوار نذا التتابع، بعكن اهتمام القرآن الكريم بارنسان عام ة، وبالطفل 
 .خاص ة

 مراحل نشأة الانسان في الحياة:
نى السرير يهيأ للصي وي طأ لينام فيه، ومهد بمعنى لوطأ ورد لف  المهد في المعجم الوجيش بمع  أولًا: مرحلة المهد

وسهل المهد: اسم للمضجع الذي يهيأ للصي في رضاعه، وهو في يمهده الأصل مصدر مهده إذا بسطه 
دل صًبلي اني{ ويقول ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: }فأًًشًارًتش إلليًشهل قاًلُوا كًيشفً نكًُل لمُ مًن كًانً فيل   . 1وسو اهل الشمًهش
 مهده ولا يميش [ لأي كيف تخيلنا في الجوام على صي صغير لا يعقلل الخطام، وهو مع ذلك رضيع في29]مريم:

من خلال ذلك نرى أن مرحلة المهد  تد منذ الولادة حى الفطام أو هي مدة الرضاعة، . 2بيت مخض وزبده؟ل
  ستطيع الحركة والأكل نا على الأرض. حيث يبُسط ويهيأ للصي فيها حى يشد عوده وي

با في المعجم الوجيش بمعنى الصغر والحداثة، وهو   : من المهد إلى ما قبل البلو  ثانياً: مرحلة الصِبا  ورد لف  الصل
صبوهل وصبوه بمعنى مال إلى   وإليه حسن وتشوق. أما اسم الفاعل الصبى فهو الصغير دون  -من لصبا فلان 

ى المهنة بالعمل والمحاكاة. قال تعالى: }اً الغلام، أو من لم يفطم بعد والصبية والصبيان هو الناشر الذي يدُر لم عل
مً صًبلياا{ ]مريم: كُش نًاهُ الحش ليع    قال صاحب الوسيط في تفسيره لهذه الآية:   [. 12عًشيًَ خُذل الشكلتًامً بلقُو ةٍ وًآًتيرييرش

 صبياني لم يبلغ الحلم. 

لكهولة، وقد جاء في الوجيش الشبام: بين  تد هذه المرحلة من الاحتلام حى مرحلة ا  ثالثاً: مرحلة الفتوة  
والخادم. وفي القرآن الكريم }قاًلً للفًتًاهُ آًتلنًا  -المراهقة والرجولة، والفى: الشام أول شبابه بين المراهقة والرجولة 

يًةُ إللًى الشكًهش   [. 62غًدًاءًنًا{ ]الكهف من الآية: فل فيرقًالُوا رًبير نًا آتلنًا ملن وقد قال   سبحانه وتعالى: }إلذش أوًًى الشفلتيرش
[، إذا أخذت أقوال المفسرين في الفتية ستجد أ ا مرحلة 10ل دُنكً رًحمشًةني وًهًي لرش لنًًا ملنش أمًشرلنًا رًشًداني{ ]الكهف:

الشبام أو ما بعد الاحتلام، فقد قال ابن كثير: لالفتية جمع فى، جمع تكسير وهو من جموع الفتية ويدل لف  
    فتية على أ م شبام لا شيبل، وفي تفسير الجلالين: لالفتية جمع فى وهو الشام الكاملل.ال

                                                           

 .[(34، ص: ]9)التفسير الوسيط؛ ج  -1 
 .331، ص:3البداية والنهاية، ابن كثير، ج -2 
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يصير الفى كهلاني عندما تكتمل قوته البدنية والعقلية؛ أي هي مرحلة الاكتمال والرشد، وفي    رابعاً: الكهولة  
لاني وًملنش قال تعالى: }وًيُ   المعجم الكهل: من جاوز الثلاثين إلى  و الخمسين.  د وكًًهش كًلل م الن اس فيل الشمًهش

وفي تفسير البغوي العرم  دع     الص الحلليًن{ يقول ارمام القرطي الكهل: لبين حال الغلومة وحال الشي وخةل.
الكهولة؛ لأ ا الحالة الوسطى في استحكام السن واستحكام العقل وجحودة الرأي والتجربة، وقد أورد البغوي في 

سيره لهذه الآية قولاني لابن عباس، قال: لأرسله   وهو ابن ثلاثين سنة، فمكث في رسالته ثلاثين شهراني ت رفعه تف
    إليهل. 

شًيش نيا، وشي وخة:  - تد هذه المرحلة ما بين الكهولة والهرم، وفي الوجيش شا  ارنسان    خامساً: الشيخوخة 
بعد الانتهاء من هذه   غالباني عند الخمسين، وفوق الكهل ودون الهرم.  أسن. والشي : من ادرك الشي وخة وهي

يدخل ارنسان في مرحلة جديدة من النمو، ومن الملاح  أن ارنسان في هذه المرحلة يضعف  -مرحلة الكهولة-
كمة    في خلقه عن القيام بما كان يقوم في المرحلة السابقة، ويستمر الضعف حى يصل إلى الوفاة، وهذه من حل

أن كل شيء إذا تم يبدأ في الانتقاص من حيث بدأ، ويقول   تعالى: }هُوً ال ذلي خًلًقًكُم م لن تيُرراًمٍ تُ  ملن ن طشفًةٍ 
لُغُوا أًشُد كُمش تُ  للتًكُونوُا شُيُوخاني وًملنكُم م ن ييُرتيروً  لُغُوا أًجًلاني م سًماى تُ  ملنش عًلًقًةٍ تُ  ُ شرلجُكُمش طلفشلاني تُ  للتيربيرش فَّ  ملن قيربشلُ وًللتيربيرش

هُ وًبيًرلًغً أرًشبعًليًن سًنًةني{ ]الأحقاف من الآية:  [. 67وًلًعًل كُمش تيرعشقللُونً{ ]غافر: [، 150وقال أيضاني: }حًى  إلذًا بيًرلًغً أًشُد 
  أي أن هذه المرحلة تبدأ بعد الأربعين. 

ش، هًرم الرجل هرماني: أي بلغ أقصى الكلبًر وضعف فهو هرم، يقول ارمام وقد ورد في الوجي  سادساً: الهرم 
عًثوُنً{، يبُين ل جل  .الشنقيطي في )أضواء البيان(: لقوله تعالى: }تُ  إلن كُمش بيًرعشدً ذًللكً لًمًي لتُونً  مً الشقليًامًةل تيُربيرش تُ  إلن كُمش ييًروش

وعلا في هذه الآية الكريمة أ م بعد أن أنشأهم خلقاني آخر فأخر  الواحد منهم من بطن أمُ له صغيراني ت يكون اتلماني 
ر منهم ومن لم ت يكون شاباني ت يكون كهلاني ت يكون شي اني ت هرماني أ م كلهم صائرون إلى الموت من عًم

ويقول أيضاني ارمام بن كثير: لقال العفوي عن ابن عباس }تُ  أنًشًأشنًاهُ خًلشقاني آخًرً{ يع  تنق لله من حال   ييُرعًم رل. 
ومن الجدير بالذكر   إلى حال، أي خر  طفلاني ت نشأ صغيراني ت احتلم ت صار شاباني ت كهلاني ت شي اني ت هرمانيل. 

دوداني زمنية فاصلة بين هذه المرحلة، لأن هناك فروقاني وظروفاني وم ثرات قد تختلف من فرداني لآخر أنه لين هناك ح
   .ومن بي ة إلى أخرى كلاني حسب ما يس ره   له

 :المستفاد تربوياا من دراسة أطوار خلق الإنسان
حيث جعل  -سبحانه وتعالى  -ه خلقه من طين وماء مًهلين، كر م -تعالى  -أن هذا النسان الذي بدأ ُ   -1

يسجدون له سجود طاعه  -الملائكة العابدون الطائعون النورانيون الذين في طاعة دائمة لا يعصون   ما أمرهم 
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دًمً فًسًجًدُوا إللا  إلبشللينً أًبًى  أ :- تعالى -لله لا سجود عبادة لآدم، قال  جُدُوا لآل بًرً وكًًانً وًإلذش قيرلشنًا لللشمًلًائلكًةل اسش تًكش وًاسش
 .[34البقرة: ]   ملنً الشكًافلرلينً 

وكذلك أخر  من رحمتله مًن رفض السجودً له، لذلك  ى العلماء أن يهان ارنسان، وأن يُضرًم على وجهه حى 
نًا بً ل آدًمً وًحًملًشنًاهُمش  أ :- تعالى -ولو كان لأجل الببية وتقويم السلوك، قال  رل وًرًزًقيرشنًاهُمش ملنً  وًلًقًدش كًر مش فيل الشبًر ل وًالشبًحش

يلاني  نًا تيرفشضل   .[70ارسراء: ]   الط ي لبًاتل وًفًض لشنًاهُمش عًلًى كًثليٍر نل نش خًلًقش

بالتدر  طًورنيا بعد طًور حى صار في أحسنل  -سبحانه  -في عده أطوار؛ حيث أنشأه  -تعالى  -خلق    -2
اختار لنفسه سنة ارنشاء  -سبحانه وتعالى  -قادر على أن يقول له كن، ولكنه  -شأنه جل   -تقويٍم، وهو 

في خلقه، ولذلك علينا أن نأخذ هذا التدر  بعين الاعتبار في تربيه  -تعالى  -المتدر ، وهذه هي سنة   
  .ارنسان، وأن عملية الببية لا تأتي دفعة واحدة

منها آدم من جميع الأرض، لذلك خرجت ذري ته متفرعة متنوعة مختلفة، منها  كانت قبضة البام التي خُللق -3
الأسود والأبيض، والطويل والقصير، والصا  والطا ، وعلى هذا فإن هناك فروقنيا فردية بين البشر جماعاتٍ وأفرادنيا، 

وا من أساليبهم وطرقهم في الببية على حسب   .الحاجةوعلى المرب لين أن ينُو لعوا ويغُير ل

وأن مًن سو لت له  -سبحانه وتعالى  -والاستسلام والانقياد لأوامره  -سبحانه وتعالى  -الطاعة المطلقة لله  -4
 .جل وعلا -نفسه الاعباضً وعدم المبادرة، فهو ملعونٌ مطرود من رحمتله 

نًا  أ :- تعالى -خلق   ارنسان في أحسن تقويم، قال  -5 وليمٍ لًقًدش خًلًقش سًنل تيرقش [، 4التين: ]   ارنسان فيل أًحش
 .والميعاد في ذلك هو اريمان والعمل الصا 

يتكو ن ارنسان من جشءينل أساسيين جشء ملموس وجشء اسوس، وهما الجسد والروع، ولا بد أن يتم إشباع -6
 .الجشءين، فكل منهما ي ث لر ويتأثر بالآخر

من طعام وخلق سوي حتى  في الحياة الدنيا لهسخر الله وما  الله على الانسان دلائل الأنفس في ما أنعم  ثانيا:
 .يصل الى معرفة الله

كرم   تعالى ارنسان بتس ير الكون له، وتس ير ما فيها لمنفعته و كينه من دوره الذي خلقه من أجله، حيث 
والأرضين، وأع م منه جسماني كالأنعام، وغير هذا كثير ومختلف. وإن   س ر له ما هو أكبر منه خلقاني كالسماوات

ًرشضً وًأنًيرششًلً  كل ما أوجد في هذا العالم فإ ا أوجده لأجل ارنسان. كما قال تعالى أ ُ ال ذلي خًلًقً الس مًاوًاتل وًالأش اللَّ 
نً الث مًراًتل رلزشقنيا لً  رًً  بلهل مل نً الس مًاءل مًاءني فأًًخش اًرً مل ً ش رً لًكُمُ الأش رلهل وًسً   مًش رل فل رليً فيل الشبًحش    كُمش وًسً  رً لًكُمُ الشفُلشكً للتًجش

 ..32سورة إبراهيم. آية 
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ًرشضل    من تن وقمر ونوم أ الس مًاوًاتل وًسً  رً لًكُمش مًا فيل  أ :في تفسير هذه الآية ]1يقول الطبري    وًمًا فيل الأش
نشهُ  من دابة وشجر وجبل وجماد وسفن لمنافعكم ومصالحكم أ يعنيا مل   يقول تعالى ذكره: جميع ما ذكرت لكم  جملً

عمه أيها الناس من هذه النعم نعم عليكم من   أنعم نا عليكم وفضل منه تفضل به عليكم وجميعها منه ومن ن
وقال  . 2فلا ععلوا له في شرككم له شريكا بل أفردوه بالشكر والعبادة وأخلصوا له الألوهة فإنه لا إله لكم سواه

ًرشضل  أ :في تفسير هذه الآية3 ارمام الرازي   أي ذلل لكم ما فيها فلا أصلب  ألمشً تيررً أنً  اللَّ ً سً  رً لًكُمش مًا فيل الأش
الحديد ولا أكثر هيبة من النار، وقد س رها لكم وس ر الحيوانات أيضاني حى ينتفع نا من الحجر ولا أحد من 

 .4من حيث الأكل والركوم والحمل عليها والانتفاع بالن ر إليها

وكرم   تعالى ارنسان حين مهد له الأرض، وجعلها صالحة للحياة بما خصها   تعالى نم من هواء وماء وغير 
ًرشضً ذًلُولاني فاًمششُوا فيل مًنًاكلبلهًا وكًُلُوا ملنش رلزشقلهل وًإلليًشهل  أ :الحياة. قال تعالىذلك من أسبام  هُوً ال ذلي جًعًلً لًكُمُ الأش

 .15سورة الملك. آية  .  الن شُورُ 

فيها والمشي أي: سهلة لينة تستقرون عليها، ولم وعلها خشنة بحيث يمتنع عليكم السكون »قال ارمام الشوكاني: 
 «5عليها

يمتن تعالى على خلقه بآاته الع ام، فمنها مخالفته بين الليل والنهار، ليسكنوا في الليل وينتشروا في »قال ابن كثير: 
النهار للمعايو والصناعات والأعمال والأسفار، وليعلموا عدد الأام والجمع والشهور والأعوام، ويعرفوا مضي 

تيرغُوا فًضشلاني ملنش رًب لكُمش  أ :والعبادات والمعاملات وارجارات وغير ذلك؛ ولهذا قالالآجال المضروبة للديون     للتيربيرش
نليًن وًالحشلسًامً  أي: في معايشكم وأسفاركم و و ذلك أ   فإنه لو كان الشمان كله نسقاني واحداني  وًللتيرعشلًمُوا عًدًدً الس ل
 .6وأسلوباني متساواني لما عرف شيء من ذلك

 ر له في السموات والأرض لخدمته. وأما ما ذكرناه هي مجرد أمثلة ت كد ما ذهبنا إليه من أن   تعالى هكذا س
 .يسر ل نسان سبيل حياته زماناني ومكاناني، وإلا فآات التس ير كثيرة وفوائدها جمة

 :ب: تكريم الإنسان بالجوارح والحواس

                                                           

بطبرستان كان أعلم الناس في زمانه وكان مجتهدا لا يقلد أحد وله مؤلفات منها: جامع  224هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ولد عام  -1 
وطبقات المفسرين لداودي  8/134هة انظر: الكامل في التاري( لابن الأثير 310م البيان عن تأيل أي القرآن، تاري( الأمم والملوك، توفي عا

2/110. 
 .م1984هة، 1405، دار الفكر. ط: 144، 13/143جامع البيان عن تأويل أي القرآن، لإبن جرير الطبري،  -2 
الرازي الملقب بفخر الدين والمعروف بابن الخطيب  هو أبو عبد الله بن محمد بن عمر الحسين بن الحسن بن علي التميمي الطبرستاني -3 

هة كان إماما في التفسير والعلوم العقلية وعلوم اللغة لقب بشي( الإسلام وله مؤلفات عديدة منها: التفسير الكبير 544الشافعي، ولد عام 
، البداية والنهاية 252 – 4/248ظر وفيات الأعيان هة ان606المسمى بمفاتيح الغيب، المطالب العالية، المحصول شرح الوجيز. توفي بهراة عام 

 .218 – 2/215وطبقات المفسرين لداودي  13/55
 .م2004هة، 1425، دار الكتب العلمية. ط: الثانية 12/55التفسير الكبير، لإمام فخر الدين الرازي،  -4 
 .1771فتح القدير، لإمام الشوكاني، ص:  -5 
 .1106القرآن العظيم، لابن كثير، ص:  تفسير -6 

http://www.alukah.net/sharia/0/84931/#_ftn6
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لقد وضح لنا القرآن الكريم فن   تعالى خلق ارنسان على هذه الصورة البديعة وزوده بما ركب فيه من حواس 
وجوارع وغرائش وغير ذلك ليتمكن بكل هذه القوى من القيام بما وكل إليه من رعاية مس ولياته وتكاليفه. كما قال 

سًنل  أ :تعالى نشسًانً فيل أًحش نًا ارشل وليمٍ  لًقًدش خًلًقش في أحسن تعديل  1:قال ارمام النسفي، .4سورة التين. آية    تيرقش
 «2لشكله وصورته وتسوية أعضائه

أحسن تقويم. و  سبحانه أحسن كل  في تفسير هذه الآية: ومنها تبدو عناية   بخلق هذا ارنسان ابتداء في
شيء خلقه. فت صيض ارنسان هنا وفي مواضع قرآنية أخرى بحسن البكيب، وحسن التقويم، وحسن التعديل.. 

لذلك أبين فيما يلي حديث القرآن الكريم عن الحواس والجوارع التي وهبها   تعالى  فيه فضل عناية نذا الم لوق
  .ا سبباني من أسبام المس وليةل نسان وزوده نا وكو 

ل  أ :ولذلك ند القرآن الكريم في مقام التذكير ارنسان بنعم   تعالى عليه يقول سورة البلد. آية     وًللسًاناني وًشًفًتًينش
ااً أيًير هًا ال ذلينً آًمًنُوا اتير قُوا اللَّ ً وًقُولوُا  أ :وأمرنا بالصدق في القول بقوله تعالى، 9 سورة الأحشام. آية    قيروشلاني سًدليدني

نيرتُكُمُ الشكًذلمً هًذًا حًلًالٌ  أ :وتوعد من يقول الكذم بلسانه و ى عن ذلك فقال، 70 فُ ألًشسل وًلًا تيرقُولُوا للمًا تًصل
بًوُنً عًلًى اللَّ ل الشكً  بًوُا عًلًى اللَّ ل الشكًذلمً إلن  ال ذلينً ييًرفش للحُونً وًهًذًا حًراًمٌ للتيرفش ، 116سورة النحل. آية    ذلمً لًا ييُرفش

نًتلكُمش  أ: 3ويقول مهددا أصحام ارفك الذين افبوا الكذم على أم الم منين عائشة رضي   عنها لًشسل نهًُ فل إلذش تيرلًق وش
فًيرشوًاهلكُمش مًا ليًشنً لًكُمش بلهل عللشمٌ وًتًحشسًبُونهًُ هًي لننيا وًهُوً عل  وغير ذلك من  .15سورة النور. آية    نشدً اللَّ ل عً ليمٌ وًتيرقُولُونً فل

الآات التي تتحدث عن اللسان وما يتعلق به من أحكام بل جعل   تعالى الألسن شاهدة على أصحانا يوم 
اً كًانُ  أ :القيامة يقول تعالى نيرتيرهُمش وًأيًشدليهلمش وًأرًشجُلُهُمش بمل هًدُ عًلًيشهلمش ألًشسل  ..24سورة النور. آية    وا ييًرعشمًلُونً ييًروشمً تًشش

فتبين من كل ما سبق أن الحواس والجوارع التي زود   تعالى في ارنسان من أسبام تكليفه ومن عوامل قيامه 
بتبعاته ومس ولياته، فإ ا القوى التي يتمكن نا من أداء التكاليف التي كلفها   تعالى وحملها ل نسان، وبذلك 

  تعالى بارنسان حيث لم عمله عسرا بل جعل الأمانة والمس ولية والتي حمله إاها وأناو به رعايتها  ي هر رحمة
 .والقيام نا وفق طبيعته ومطابقة لتكوينه وخلقه

                                                           
 هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي الفقيه الأصولي المفسر المتكلم صاحب كتاب )تفسير مدارك التنزيل( توفي سنة  -1

 .111وتاج التراجم ص  2/247هة انظر: الدرر الكامنة لابن حجر 710
 .، دار الفكر للطباعة والنشر2/367التأويل، لإمام أبي البركات النسفي، مدارك التنزيل وحقائق  -2 
ولدت بمكة بعد المبعث بأربع أو خمس سنوات تزوجها الرسول صلى الله عليه  –رضي الله عنها  –هي أم المؤمنين عائشة بنت الصديق  -3 

وأسد الغابة في  361 – 4/356و الاستيعاب  361 – 4/359ة هة انظر: الإصاب58وسلم وهي بنت ست كانت بليغة أدبية عالمة توفيت سنة 
 .5/501معرفة الصحابة 
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 لرابعةالمحاضرة ا
 الدرس الثاني

 منهج القرآن الكريم في الاستدلال على عقيدة التوحيد والبعث والنبوات

 -موضوعية راسةد-

لا شك أنه قد بذلت جهود حثيثة على مدار التاري  ارسلامي في الرد على أهل الكتام وإثبات فساد  مقدمة:
كان منها جهود العلامة ابن حشم في كتابه الرائع )الفصل في الملل والنحل(   ،عقيدام والتحريف الذي في كتبهم

وكتام العلامة رحمة   هندي )إظهار الحق( وكتام العلامة الشي  أبو زهرة )ااضرات في النصرانية( ت الجهود 
ذي هو ظاهرة فذة قلما المباركة التي أحياها الشي  أحمد ديدات ومن بعده خليفته الرائع الدكتور ذاكر نايك وال

 تتكرر في الشمان ومع ذلك فيكاد يكون غير معروف في العالم العرل المسلم.

 هذا غيض من فيض من جهود المسلمين الحثيثة في مخاطبة وجدال أهل الكتام كما أمر   تعالى:

سًنُ إللا ال ذلينً  يً أًحش ل تيل هل لً الشكلتًامل إللا بال نًا وًأنُشيرشللً إلليًشكُمش  )وًلا عًُادللُوا أهًش ل ذلي أنُشيرشللً إلليًيرش هُمش وًقُولُوا آمًن ا بال نيرش ظلًًمُوا مل
للمُونً( )العنكبوت/ دٌ وًً شنُ لًهُ مُسش  .(46وًإللًهنًُا وًإللًهكُُمش وًاحل

لخلق ولكن في المقابل لا ند هناك جهوداني مشانة قد توجهت لخطام الكفار من الملحدين الذين ينكرون ا
والبعث والحسام واللأدريين الذين يشكون في الأمر ولا يوجد لديهم.. حسب زعمهم.. دليل عسم مسألة 
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اريمان والكفر. ولعل السبب في ذلك أن بعض المسلمين قد ظنوا أن هذا النوع من الكفر كان نثلاني في كفار 
وا موجودين بل يقدر عددهم.. وا للعجب.. قريو ولم يعد له وجود في هذا الشمان.. ولكن الحقيقة أ م مازال

( والتقدير Agnostics( وبعضهم شاكين أو لا أدريين )Atheistsبنحو نصف سكان الأرض.. بعضهم ملحدين )
من السكان علماني فن بعض من ينتسبون بحسب  %10المتداول لعددهم في دولة مثل الولاات المتحدة يبلغ  و 

أو يهودية هم في الحقيقة من أحد هذين النوعين وهم لا  جلون من ذكر عقيدام ولادام إلا عائلات مسيحية 
إذا س لوا عنها إعمالاني لحرية الفكر والعقيدة التي نش وا عليها كما يشعمون. والدارس للشبهات الواهية لكلتا 

 نذكرها فيما يتي:الطائفتين )الملحدين واللأدريين( ود أن هناك ملاح ات تتعلق بعقيدام والجدال معهم 

 أنه لا فرق بين الشبهات التي أثاروها والشبهات التي كان يثيرها كفار مكة. -1

أ م لين لهم كتام لتوضح لهم فساده ولا ي منون بكتابك لتستدل عليهم به. فلين هناك بديل عن  -2
 ااججتهم بالأدلة العقلية.

 القرانً الكريم قد ذكر عموم حججهم مع الرد العقلي عليها فهو خير معين على جدالهم بالأدلة الدامغة. أن -3

 :مفهوم المنهج لغةً 

ا أ :قال تعالى في اكم كتابه العشيش هًاجني نيرش رشعًةني وًمل نشكُمش شل [، وورد عن ابن عباس رضي 48المائدة: ]   للكُلٍ  جًعًلشنًا مل
إن كلمة المنها  والطريق  للم يمت رسول   صلى   عليه وسلم حى ترككم على طريق ناهجةل، :  عنهما قوله

الناهج تع  الطريق الواضح، ويعشز هذا المعنى ما جاء في المعجم الوسيط: أن أصل كلمة المنهج هو  ج، ويقال: 
: سلك الطريق -بسكون الهاء  -هشج ج فلان الأمر  جنيا؛ أي: أبانه وأوضحه، و ج الطريق: سلكه، والنير  

 -الواضح،أما ابن من ور في لسانه فقد أورد: أ ج الطريق: وضح واستبان، وصار  جنيا واضحنيا بيننيا،والمنهج عنده
  .هو النهج والمنها ؛ أي: الطريق الواضح والمستقيم -بفتح الميم وكسرها

، التي تع  Currere ، التي تعود إلى أصل لاتي ، هوCurriculum وتقابل كلمة المنهج في اللغة ارنليشية كلمة
 .مضمار السباق؛ أي: هي المسار الذي يسلكه ارنسان لتحقيق هدف ما

 :مفهوم المنهج اصطلاحًا

تعريفات المنهج من الناحية الاصطلاحية وتتنوع، ويمكننا من خلال ما كتب بعض الباحثين في المناهج  تتعدد
 :وطرق التدرين أن  دد اعاهات  سة عامة على الأقل

 يتم البكيش فيه على وصف المحتوى )المادة الدراسية(، ولعل هذا التصور متأثر بمفهوم الببية اليونانية  :الاتجاه الأول
على أنه  -بناءني عليه -القديمة، حين ساد الاعتقاد فن المعرفة ت دي إلى تغيير السلوك، ويمكن تعريف المنهج

 ، وهي التي يتولى المت صصون إعدادها، والمعلمون تنفيذها وتدريسها،Subject Matter مجموعة المواد الدراسية
(: لمجموعة المواد 32: 2004لمنهج فنه )سعادة، ، الذي يعرف اDictionary of Educatuion وهذا ما نده في

الدراسية أو المقررات اللازمة للتأهيل في مجال دراسي معين، مثل: منهج الراضيات، ومنهج اللغات، ومنهج الببية 
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ومن تعاريفه أيضنيا: أنه اتوى المقرر الدراسي؛ كأن يصف أحد المت صصين  الاجتماعية، ومنهج العلوم وغيرهال،
للغة العربية، إذا ما سألناه عن منهج النحو للصف الأول الثانوي، فنه المنهج الذي عتوي على الموضوعات في ا

 .الم تلفة الآتية: الجملة الاسْية، والنواس ، وإن وأخوااا، والجملة الفعلية، وأسْاء الأفعال، والمنصوبات.. إلخ

التعليمي من خلال اعتبار المنهج خبرة تربوية متنوعة المجالات، ي هر فيه البكيش على وصف الموقف   :الاتجاه الثاني
وهو هنا جميع الوسائل التي يتم تنفيذها في المدرسة من  ويلتصق بحاجات المتعلمين، ويشبع رغباام وأحاسيسهم،

: 2004 فن )سعادة، Doll فقد قال المرل أجل تشويد الطلام بالفرص المناسبة للمرور بالخبرات المرغوم فيها،
( المنهج قد تغير تعريفه من مجموعة المواد الدراسية ومن اتوى المقرر الدراسي إلى جميع الخبرات التي يتم تقديمها 39

 .للمتعلمين تحت إشراف المدرسة أو رعايتها أو توجيهها

لمركب الذي من خلال الجهد ا Ends ي هر فيه البكيش على وصف مخرجات العملية التعليمية  :الاتجاه الثالث
من أبرز  M،Johnson ويعتبر (Tanner, 1980: 10)تخططه المدرسة، لنوجه تعلم الطلبة  و مخرجات اددة سلفنيا، 

المربين الذين أكدوا على أن المنهج المدرسي يتألف فقط من مجموعة من نواتج التعلم، التي نسعى إلى 
الأهداف السلوكية تعتبر حجر الشاوية في قياس  ، ويفهم من هذا أنIntended Learning Outcomes تحقيقها

  .النتاجات أو الم رجات النهائية

ركش فيه الباحثون في علم المناهج المدرسية على أ او التفكير ارنساني، وبخاصة التفكير التأملي،  :الاتجاه الرابع
خلال كتابة المفكرين الكبيرين والتفكير الاستقصائي المن م، تلك الأفكار التي دخلت إلى الأدم الببوي من 

، وإذا ما تم الاتفاق على أن المنهج هو عبارة عن أ او التفكير، (Tanner, 1980: 10) دونالد شون وجون ديوي
 .فإنه يمكن تفسيره على أنه يتعدى كونه مجموعة من ميادين المعرفة الأساسية

الببوي، وهذا الاعاه عدد مفهوم المنهج ومكانته في  ي هر فيه المنهج كن ام هو جشء من الن ام  :الاتجاه الخامس
( هو: مركب من مجموعة من العناصر التي 55: 2004الن ام الببوي بشكل دقيق وشامل،والن ام هنا، )سعادة، 

ترتبط مع بعضها البعض بشكل وظيفي متكامل،وهذه العناصر حددها تيلر فربعة، هي: الأهداف والمحتوى 
ويم،ونا تقدم يمكن تعريف المنهج كن ام فنه: نسق أو خطة من الخبرات الببوية المتلاحقة التي تسير والتدرين والتق

وفق خطوات متسلسلة، بشكل فردي أو جماعي، وتتسع لتشمل أهداف المنهج، واتواه، وإسباتيجيات التدرين 
 .وأساليبه ووسائل التعليم والنشاو المدرسي وعملية التقويم.. إلخ

 :هج العقلي في بيان العقيدةالمن
إن  المنهج العقلي الذي يسلكه القرآن الكريم في بيان العقيدة وغرسها في النفوس يتي متسقاني مع المنهج الفطري 

وسائر  ومتكاملاني معه؛ ولذلك فإن  القرآن الكريم لم يكن مقصوراني على مجرد الخبر عن وجود   تعالى ووحدانيته
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أركان العقيدة، وإ ا أقام البراهين العقلية التي نا تيرعشلًم العلوم ارلهي ة؛ فكان منهجه ومنهج جميع الأنبياء عليهم 
 . 1الشرعية )السلام الجمع بين الأدلة العقلية والسمعية

ن و  الاستقامة، وهي طريقة يقول شي  ارسلام ابن تيمية: )فالاستدلال على الخالق بخلق ارنسان في غاية الُحسش
عقلية صحيحة، وهي شرعية، دل  عليها القرآن وهدى الناس إليها؛ فإن نفن كون ارنسان حادثاني بعد أن لم 
يكن، ومخلوقاني من نطفة ت من علقة... فإن هذا يعلمه الناس كل هم بعقولهم، فهو إذنش عقليٌّ؛ لأنه بالعقل تعُلًم 

 .2.صحته، وهو شرعيٌّ أيضا

وارسلام ينو له تنويهاني كبيراني بالعقل ويعُلي من مكانته وقيمته؛ وند شاهداني على ذلك في الآات القرآنية التي تنش لت 
بشأنه؛ فالعقل هو هبة   ل نسان، ولذلك جعله   تعالى سبباني للتكليف ومناطاني للمس ولية؛ وحث  على 

ال الذي يستطيعه، ورسم له المنهج الصحيح للعمل والتفك ر، وأحال وفي المج (أي العقل) استعماله فيما خُلق له
عليه في القضاا الكبرى الرئيسية: كمعرفة   تعالى ووحدانيته، وصحة النبوة، والبعث بعد الموت؛ فإن  إدراك هذه 

على مقررات الدين؛ فإن  القضاا إدراكاني كلياني عاماني إ ا يكون بالعقل. وإن كان هذا لا يع  أن نعل العقل حاكماني 
اني تنتهي إليه لا سبيل لها إلى مجاوزته  .العقل من شأنه أن يتلقى عن الوحي، وأن يفهم ويدرك؛ فإن للعقول حد 

 :مجالات المنهج العقلي في تقرير الألوهية

ه والقرآن الكريم  اطب العقل ويقُنلع ارنسان بالمنطق السهل الم ثر في النفن فسلوم حي جذام؛ ح يث يوج ل
ن ره إلى آات   في الكون والرزق والحياة والموت والأحداث الجارية كما سبق الحديث عنها في المنهج الفطري 
الوجداني، ولكنه مرة أخرى يعرض لها؛ وفسلوم ومنهج عقلي ي دي في النهاية إلى الغاية ذااا، وهي 

 :وما يتفرع عنها من حقائق وقضاا اريمان والعقيدة الألوهية حقيقة إدراك

 :ففي مجال الألوهية -1

نًاكُمش فيرلًوشلًا  أ :يعرض القرآن الكريم آات القدر والخلق، وم اهر الموت والحياة، فيقول   سبحانه ً شنُ خًلًقش
اًللقُونً  * ُ شنُونً أفًيررأًيًيرشتُمش مًا  * تُصًد لقُونً  بُوقلينً  * أأًنًيرشتُمش تًخشلُقُونهًُ أمًش ً شنُ الخش سًش نًكُمُ الشمًوشتً وًمًا ً شنُ بمل    ً شنُ قًد رشنًا بيًرييرش

 . 603 - 57الواقعة: ]

؛ لما فيها من  أسلوم وقد تقد مت هذه الآات الكريمة في المنهج الفطري؛ وهي كذلك مثالٌ على المنهج العقلي ل
منطقيٍ  يتصف بالحيوية؛ لما فيها من الأس لة الموج هة إلى الم اطًب وارجابة عنها إلى أن يصل إلى النتيجة المطلوبة 

 .التي بدُئ نا ريراد الدليل عليها، مع تعد د الأمثلة المأخوذة من حياة ارنسان وما عيط به

                                                           

 (.227، 226/ص 9مجموع فتاوى شي( الإسلام ابن تيمية: )ج -1 
 (.48نظر: النبوات، لابن تيمية: )ص -2 
 .62-57سورة الواقعة: -3 

http://www.alukah.net/sharia/0/48981


45 
 

تأم ل ارنسان بعقله وفكره آاتل   المبثوثةً في الأرض وفي النفن والآفاق، لأيقن فن وراء هذه الآات قدرةً  ولو
  تعالى وأ ا دليل على وحدانيته، فتجب طاعته، والالتشام فمره و يه، وخلع ما يعُبًد من دونه من الأنداد 

ًرشضل  أ :والشركاء. قال   تعالى رُونً  * آاًتٌ لللشمُوقلنلينً  وًفيل الأش كُمش أفًًلًا تيُربشصل  .211، 20الذارات: ]   وًفيل أنًيرشفُسل

ًرشضل آاًتٌ لللشمُوقلنلينً  أ  .  عبر للموقنين إذا ساروا فيها من الجبال والبحار والأشجار والثمار وأنواع النبات وًفيل الأش

كُمش  أ ت مضغة ت ع ما إلى أن نف  فيها الروع. وقال عطاء عن ابن    آات، إذ كانت نطفة ت علقة وًفيل أنًيرشفُسل
يريد سبيل الغائط والبول يكل ويشرم  :2عباس: يريد اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع. وقال ابن الشبير

رُونً  أ .من مدخل واحد و ر  من سبيلين ا قدرته على قال مقاتل( أفلا تبصرون كيف خلقكم فتعرفو )   أفًًلًا تيُربشصل
 .3البعث

رُونً  أ :، كقوله تعالىالوحدانية وبالأسلوم العقلي المنطقي تأتي أدلة ًرشضل هُمش ييُرنششل ةًني ملنً الأش لًوش كًانً  * أمًل اتخ ًذُوا آلهل
ةًٌ إللا  اللَّ ُ  فُونً فليهلمًا آلهل أي: أهم عيون الموتى   [22، 21الأنبياء: ]   لًفًسًدًتً فًسُبشحًانً اللَّ ل رًم ل الشعًرششل عًم ا يًصل

وينشرو م من الأرض؟ أي: لا يقدرون على شيء من ذلك. فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه، ت أخبر تعالى 
ةًٌ  فقال أ أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات الأرض،   أي: في السماء  لًوش كًانً فليهلمًا آلهل

اً خًلًقً وًلًعًلًا  أ : ، كقوله تعالى لًفًسًدًتً  والأرض، أ ُ ملنش وًلًدٍ وًمًا كًانً مًعًهُ ملنش إللًهٍ إلذنيا لًذًهًبً كُل  إللًهٍ بمل مًا اتخ ًذً اللَّ 
فُونً بيًرعشضُهُمش عًلًى بيًرعشضٍ سُبشحًانً اللَّ ل عًم ا  ا  أ :وقال هاهنا  [91الم منون: ]   يًصل فًسُبشحًانً اللَّ ل رًم ل الشعًرششل عًم 

فُونً    أي: عما يقولون إن له ولدا أو شريكا، سبحانه وتعالى وتقدس وتنشه عن الذي يفبون ويفكون علوا   يًصل
 .4كبيرا

 .فهمه الخاصة والعامة؛ كلٌّ بقدر طاقتهوالبراهين العقلية في القرآن ذات طريقة حي ة وفسلوم يمكن أن ت

 :وفي مجال النبوات أيضاً   -2

هه إلى معرفة صدق الني ل ومصدر القرآن، وأنه هو الوحي المنش ه عن الخطأ 
 اطب القرآنُ الكريم العقلً، ويوج ل

تللًافنيا كًثليرنياأفًًلًا ييًرتًدًبير رُونً الشقُرشآنً وًلًوش كًانً ملنش  أ :والاختلاف، فيقول   تعالى    علنشدل غًيرشل اللَّ ل لًوًجًدُوا فليهل اخش
اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم، وكان كل ذلك لأجل أ م ما كانوا   [82النساء: ]

                                                           

 .21-20سورة الذاريات:  -1 
هة( عبد الله بن الزبير بن العَوىام، كنيته أبو بكر وأبو خُبةَيْب، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكان أول مولود في  73عبد الله بن الزُّبَيْر ) -2 

د اليرموك الإسلام للمهاجرين بالمدينة. وهو أحد العبادلة، وأحد الشجعان من الصحابة، وكان فارس قريش في زمانه وله مواقف مشهودة، شه
وستين  وهو مراهق وفتح المغرب وغزو القسطنطينية. كان لا ينازع في ثلاثة: شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة. بويع بالخلافة عند موت يزيد سنة أربع

)البداية والنهاية  .وحكم على الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام، قتل ابن الزبير في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين رحمه الله
(8 /332 – 345). 
هة(، المحقق: حققه 510معالم التنزيل في تفسير القرآن، تفسير البغوي، المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى:  -3 

هة  1417للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة،  سليمان مسلم الحرش، الناشر: دار طيبة -عثمان جمعة ضميرية  -وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر 
 (.375ص  - 7م )ج 1997 -

 .(337ص  - 5تفسير بن كثير ) ج  -4 

http://www.alukah.net/sharia/0/4445
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أمرهم   يعتقدون كون الرسول اقا في ادعاء الرسالة صادقا فيه، بل كانوا يعتقدون أنه مفب مت رص، فلا جرم 
تعالى بالن ر والتفكر في الدلائل على صحة نبوته. فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير   لوجدوا فيه 

 :اختلافا كثيرا فاحتج تعالى بالقرآن على صحة نبوته وفي الآية مسائل

، ومنه قوله: إلام تدبروا أعجاز أمور قد التدبير والتدبر عبارة عن الن ر في عواقب الأمور وأدبارها  :المسألة الأولى
ولت صدورها، ويقال في فصيح الكلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو عرفت في صدر أمري ما 

 .عرفت من عاقبته

اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى احتج بالقرآن على صحة نبوة امد صلى   عليه وسلم،   :المسألة الثانية
و تحمل الآية على ذلك لم يبق لها تعلق بما قبلها البتة، والعلماء قالوا: دلالة القرآن على صدق امد صلى   إذ ل

سلامته عن   :والثالث، اشتماله على ارخبار عن الغيوم :وثانيها ، فصاحته :أحدها  :عليه وسلم من ثلاثة أوجه
 .1الاختلاف، وهذا هو المذكور في هذه الآية

القرآن من الاختلاف والتناقض، مع سلامته في الأسلوم الذي وري على منهج واحد، دليلٌ عقليٌّ على  فسلامة
 .أنه من عند   تعالى؛ فلو كان من عند غير   ل هر فيه ذلك التفاوت

 :وفي السمعيات  -3

؛ فإن العقل يمنع أن تكون الحياة عبثاني؛ وأن يبُك ارنسان والحسام البعث يقيم القرآنُ الكريم الدليلً العقلي  على
سدىني دون تكليف ولا ااسبة ولا جشاء يفر ق فيه بين الم من والكافر، وبين التقي والعاصي الفاجر، فيقول   

كًً سُدنيى أًعًشسًبُ  أ :تعالى نشسًانُ أًنش يبُش ٍ  يُمشنًى  * ارشل نشهُ  * تُ  كًانً عًلًقًةني فًً لًقً فًسًو ى * ألمشً يًكُ نطُشفًةني ملنش مً ل فًجًعًلً مل
نُيرشثًى ل الذ كًرً وًالأش أي ن  هذا ارنسان المنكر   [40 - 36القيامة: ]   ألًيًشنً ذًللكً بلقًادلرٍ عًلًى أًنش عُشيليً الشمًوشتًى * الش وشجًينش

للبعث أن يبُك هًمًلا لا يُ مر ولا ييُرنشهى، ولا عاسب ولا يعاقب؟ ألم يك هذا ارنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين 
يراق ويصب في الأرحام، ت صار قطعة من دم جامد، ف لقه   بقدرته وسو ى صورته في أحسن تقويم؟ فجعل 

كر والأنثى، ألين ذلك ارله الخالق لهذه الأشياء بقادر على إعادة الخلق بعد من هذا ارنسان الصنفين: الذ 
 .2لقادر على ذلك -سبحانه وتعالى -فنائهم؟ بلى إنه 

والذي ينبغي أن نلُملح إليه في آخر كلامنا عن المنهج العقلي: أن ارسلام بين  للعقل الطريقً الذي ينبغي أن يسير 
لة بعينها؛ والطرائق مختلفة والأساليب متعددة؛ ولكل مسألة من المسائل ما يناسبها من فيه حين يريد الن ر في مسأ
 .طرائق الن ر وأساليب الفكر

 :فإذا كان موضوع الن ر هو مسائل الألوهية، فإن العقل أمامه طريقان

                                                           

التفسير الكبير، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب  ،مفاتيح الغيب -1 
 (.151ص  - 10هة، ) ج  1420 -بيروت، الطبعة: الثالثة  -هة(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 606الري )المتوفى: 

 .( 578ص  - 1التفسير الميسر ) ج  -2 

http://www.alukah.net/sharia/0/79782/
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هذا الكون وانسجامله أن ين ر في الكون ويتأم له ليستنتج من ذلك أن له موجداني، ت ين ر في تناسق   :أحدهما
  .ليعلم أن موجده واحد عالم حكيم خبير

أن ينصت إلى هذا ارله الذي آمن به حينما يتحدث عما وب وعما ووز وما يستحيل على هذا   :والطريق الثاني
 .ارله من أسْاء وصفات

هةني  -مثلاني  -أما حين يكون الحديث في مجال النبوة  ه العقلً ولجش أخرى، فيطالبه بالن ر في إثبات  فإن ارسلام يوج ل
 :دعوى النبوة من جهات ثلاث

 .فيما جاء به هذا الني صلى   عليه وسلم من العقائد والشرائع  :والثانية، الن ر في تري  مدعي النبوة  :الأولى

 .1أن ين ر فيما اد عاه من الخوارق والمعجشات: والثالثة

بين هذا المنهج العقلي والمنهج الفطري السابق؛ وهذا أيضاني يمكن أن يكون منهجاني  وأخيراني: فإن هناك توازناني واتساقاني 
 .آخر؛ فنقول: إن القرآن يسلك منهجاني عقلياني ووجدانياني في الوقت نفسه لبيان حقائق العقيدة واريمان

في عرض العقيدة بعد هذه اللمحات السريعة، عًسُن أن نختم هذه المقالة بكلمات عن نيشات المنهج القرآني 
 :ارسلامية

 :هذا المنهجمميزات 

كما هي في عالم الواقع، بالأسلوم الذي يكشف كل زوااها وكل جوانبها وكل  الحقيقة بكونه يعرض  :أولاني 
ارتباطااا، وكل مقتضيااا، وهو مع هذا الشمول لا يعق لد هذه الحقيقة ولا يلف ها بالضبام، بل  اطب نا 

  .رية في كل مستوااا-البوالكينونة 

بكونه مبرأني من الانقطاع والتمشق الملحوظًين في الدراسات العلمية والتأملات الفلسفية؛ فهو لا يفُرلد كل   :وثانياني 
رية؛ وإ ا هو يعرض -جانب من جوانب الكل الجميل المتناسق بحديث مستقل كما تصنع أساليب الأداء البو

 .موصول، يستحيل مجاراته أو تقليدههذه الجوانب في سياق 

بكونه مع  اسك جوانب الحقيقة وتناسقها، عاف   اماني على إعطاء كل ل جانب من جوانبها مساحتًه، التي   :وثالثاني 
تساوي وزنه الحقيقي في ميشان  ؛ وهو الميشان، كما أن  هذه الحقائق لا يطغى بعضها على بعض في التصور 

 .ارسلامي

بتلك الحيوية الدافقة الموحية، مع الدقة والتقرير والتحديد الحاسم؛ وهي  نح هذه الحقائق حيوية وإيقاعاني   :ورابعاني 
وروعة وجمالاني لا يتسامى إليها المنهج البشري في العرض ولا الأسلوم البشري في التعبير. ت هي في الوقت ذاته 

                                                           

 .(113 – 110انظر: عقيدتنا وصِلَتُها بالكون، د. طه الدسوقي: )ص  -1 
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ور الدقة على الحيوية والجمال، ولا وور التحديد على تعُرًض في دقة عجيبة، وتحديد حاسم؛ ومع ذلك لا ع
 .1اريقاع والروعة

وعًسُن في هذا المقام التأكيد على: وجوم دراسة مباحث العقيدة واريمان وما يتصل نا دراسة موضوعية من  -2
ديث الني صلى   عليه وسلم، بطريقة تتناسب مع الم اطبًلين في هذا العصر من حيث القرآن الكريم وأحا

 .طريقتُهم في التفكير وأسلونم في التعبير، مع المحاف ة على المفاهيم ارسلامية، دون انتقاص أو تحريف

اليوم، ومن تً  دراستها فسلوم ولذلك ينبغي أن نشير أيضاني إلى القضاا الفكرية والعقدية التي تطفو على الساحة 
يتفق مع روع العصر، ويستفيد من مقررات العلوم القطعية ونتائجها، دون مجافاة لروع النصوص الشرعية الصرعة 

  .الصحيحة؛ إذ إن صحيح المنقول يتفق مع صريح المعقول

 وهي ألا العقيدة جوهر الحقيقة في هي مسائل ثلاثة على للرد الكريم القرانً ساقها التي العقلية الأدلة هنا ونورد
 الآتية: المباحث فيه ونورد والبعث. والوحدانية الخلق مسائل

 الخلق أدلة أولًا:
 لايوجد ولكن اتمل الأمر أن ويدعون المسألة في اللأدريين ويتوقف خلقهم، قد خالقاني  هناك أن الملحدين ينكر
 معجشة: جامعة ايًة في تعالى بقوله وأول ك ه لاء على يرد تعالى و  المسألة، عسم دليل

ءٍ  غًيرشل  ملنش  خُللقُوا )أمًش  اًللقُونً، هُمُ  أمًش  شًيش  (36-35)الطور/ يوُقلنُونً( لا بًلش  وًالًأرشضً  الس مًاوًاتل  خًلًقُوا أمًش  الخش

 :جميعا بينها في يرهم الطائفتين كلتا  الكريم القرانً نا يواجه عقلية حجج ثلاث

 أصلاني  هذا إن شيء. لا من وجد الوجود في شيء على مثال إعطاء يمكن وهل شيء، لا من لقتمخُ  هل -1
 عليه.  يا التي الكون قوانين بخلاف

 لأنفسكم. خالقون أنتم هل -2

 والأرض. السموات خلقتم الذين أنتم هل -3

 من خُلقت تكن لم فإن الثلاثة. الأس لة على )لا( النفي تخالف بإجابة ويب أن بحال يستطيع لا السليم العقل إن
 الكون، لهذا خالقاني  هناك فإن والأرض، السموات خلق الذي أنت ولا نفسك، خلقت الذي أنت ولا شيء، لا

 الكتب وأنشل الرسل وأرسل بوحدانيته، ليقر واحد بناءٍ  على الكون وخلق قدرته، كمال  صنعته جميل في لنا أظهر
 هذا عن نرغب فهل فأنبنا، فتبنا عصينا إن بنا بفرحه وأخبرنا عنا، الغ  وهو إلينا وتودد وصفاته، سْائهف لنعرفه
 والندم. الحسرة على لنصحو الخيالات أوهام في و يا المصور البارئ الخالق الرم

 تعالى الله وحدانية أدلة ثانياً:

                                                           

 (.68/  65انظر: تفصيل ذلك في كتاب: مقومات التصور الإسلامي: سيد قطب )ص  -1 

http://www.alukah.net/sharia/0/106071/#_ftn16
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 رداني  الع يم كتابه  في رد قد أحد كفواني   له يكن ولم يولد ولم لدي لم الذي الصمد الفرد الأحد الواحد الكريم الخالق إن
 تدبيره وفي نصيب الكون في لها تعالى   غير آلهة هناك أن أدعى من على بالألبام ويخذ العقول ينير حاسْاني 
 وجهين: من وذلك منشلة،

 تعالى: قال وهيهات بالدليل، يتي أن عليه ذلك يدعي من أن الأول:

عُونً  ال ذلينً  شُركًًاءكًُمُ  أيًيرشتُمش أرًً  )قُلش  رشكٌ  لًهمُش  أمًش  الًأرشضل  ملنً  خًلًقُوا مًاذًا أرًُونيل  اللَّ ل  دُونل  ملنش  تًدش نًاهُمش  أمًش  الس مًاوًاتل  فيل  شل   آتيرييرش
نشهُ  بيًري لنًتٍ  عًلًى فيرهُمش  كلتًاباني   .(40)فاطر/ رنيا(غُرُو  إللا بيًرعشضنيا بيًرعشضُهُمش  ال  اللمُونً  يعًلدُ  إلنش  بًلش  مل

 أصحام مع إتباعها وب مضطردة قرآنية قاعدة هي الم الف من البرهان وطلب برهان، بلا دعوى فهي
 الدعاوى.

 الفاسد: الشعم هذا نتيجة تصور إلى السليمة العقول أصحام دعوة هو والثاني:

ةًٌ  فليهلمًا كًانً   )لًوش  فُونً  عًم ا الشعًرششل  رًم ل  اللَّ ل  فًسُبشحًانً  لًفًسًدًتً  اللَّ ُ  إللا آلهل  (22()الأنبياء/ يًصل

 هذا حدوث جدلاني  ادعينا لو الفساد هذا صور ببصيرتك لبى الكون هذا في وجه كل  على الأمر تقلب أن ولك
 المستحيل. الفرض

  يطبع طابعاني  الجليلة الصفة لهذه وكأن للوحدانية، جديدة دلائل ظهرت العلم، في نارنسا تقدم كلما  أنه والجميل
 في سواء الحياة علوم قوانين في الوحدانية نرى ألسنا التوحيد. بخاتم الحية الم لوقات خلاا وكل الكون ذرات كل
 المجرة. إلى الذرة من الفيشاء قوانين في كذلك  الوراثية المادة قوانين أو الخلية قوانين

 أحرف أربعة من الوراثية المادة جميع وبنيت الخلية قاعدة على الحية الكائنات جميع بنيت الحياة: علم قوانين ففي
 الخالق لأن إلا ذلك وما حيوان؟ إلى نبات من حى أو آخر إلى نبات من الجينات ينقلون العلماء بات حى
 واحد.

 واحد كبونإل فيها يدور التي الذرات أبسط نم واحد. نسق على بنيت قد الكون ذرات كل  الفيشاء: قوانين وفي
 الممكن من بات حى الكون امتداد على ثابتة الفيشاء قوانين وكل المعروفة الذرات أثقل إلى واحد بروتون حول

 القوانين. بنفن الكون في مسألة كل  حسام

ا وًرًجُلا مُتًشًاكلسُونً  شُركًًاءُ  فليهل  رًجُلا مًثًلا اللَّ ُ  )ضًرًمً  المثل تعالى   يضرم حين وضوحاني  الأمر ويشداد  للرًجُلٍ  سًلًمني
تًولاًنل  هًلش  دُ  مًثًلا يًسش مش ثيررهُُمش  بًلش  للَّل ل  الحشً  (29)الشمر/ ( ييرعشلًمُونً  لا أًكش

 قانون غير قانون لها اليوم بدل أو نفهمها لا قوانين لها فأقام لله، وحاشا الأرض، إله غير الشمن إله كان  لو ماذا
 فهل يعبث الشمن خالق الأرض خالق يبك وهل تنعدم، ت لتضطرم الأرض على الحياة تكن ألم الأمن،
 أن الأرض لخالق كان  وكيف القديم. في اليونان آلهة وأساطير خرافات مثل الخلق فيهلك الجبابرة يتقاتل أم الأرض
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بًانٍ  قًمًرُ وًالش  )الش مشنُ  الأرض لأهل كتابه  في يقول ُسش  في معه ولين والأمر الخلق له يكن لم إن (5)الرحمن/ ( بحل
 المعجشة: الآية هذه في شبهه كل  تعالى   نفى فقد ولذلك نصير. ولا شريك الكون

 يطلب الشمن ورم جميعاني، الأرض في ما لك وس ر ورزقك خلقك أنه بحق له بعبادتك يطالب الأرض رم
 واحد   أن ونعمة التوحيد نعمة أرأيت لهلكت. الشمن ضوء حرمك لو لأنه الأرض رم من أكثر عبادته منك
دُ  ملكه في ولا خلقه في له شريك لا مًش ثيررُهُمش  بًلش  للَّل ل  )الحش  .(63ييًرعشقللُونً()العنكبوت/ لا أًكش

تُمش  قُلش  اللَّ ُ  قُلل  وًالًأرشضل  الس مًاوًاتل  رًم   مًنش  )قُلش   لليًاءً  دُونلهل  ملنش  أفًاًتخ ًذش هلمش  يًمشللكُونً  لا أوًش عنيا لأنًيرشفُسل  هًلش  قُلش  ضًراا وًلا نيًرفش
تًولي يرُ  الًأعشمًى يًسش تًولي هًلش  أمًش  وًالشبًصل لًشقُ  فيرتًشًابهًً  كًً لشقلهل   خًلًقُوا شُركًًاءً  للَّل ل  جًعًلُوا أمًش  وًالن ورُ  ال  لُمًاتُ  تًسش  قُلل  عًلًيشهلمش  الخش
ءٍ  كُل ل   اللقُ خً  اللَّ ُ  دُ  وًهُوً  شًيش  .(16)الرعد/ ( الشقًه ارُ  الشوًاحل

 الكريم القراَن في البعث أدلة ثالثا:
 صلى الرسول واجهها التي العقبات أشد ومن الكافرين لدى الشبهات أكثر من كان  بالبعث التكذيب أن شك لا
 وبين بينهم حالت الع يم الأمر هذا من تباينةم مواقف للكفار وكانارسلامية.. الدعوة بداية في سلمو  عليه  

 الكريم القرانً أساليب تنوعت وقد القيامة.. حتمية وإثبات عليهم الرد في الكريم القراًن أطال فقد ولهذا ارسلام،
 لا الآن الأرض سكان نصف من أكثر أن من ذكره سبق ما استحضرنا فإذا الم الفين.. على الحجة رقامة
 هذه تدبر وااولة البعث حتمية إثبات في الكريم القرانً منهج دراسة أهمية مدى علمنا حسام، لاو  ببعث ي منون
 القراًن ولأن والآخرة. الدنيا في فنفوز واحداني  رجلاني  بنا يهدي أن تعالى   ولعل الحجة، عليهم لنقيم الكريمة الآات
 من الكفار موقف ببيان   بإذن وسنبدأ التفصيل، من بشيء فسنتناولها المسألة، هذه بيان في أطال قد الكريم
 العقلية. الناحية من القضية هذه لحسم الكريم القرانً ساقها التي الدلائل نوضح ت وأسبابه البعث قضية

 :التنزيل زمن منذ البعث من الكافرين مواقف أولًا:
 والتكذيب. والتعجب ارنكار هو دائما كان  البعث من الكافرين موقف

يدل  وًالشقُرشآنل  )ق بُوا بًلش  الشمًجل هُمش  مُنشذلرٌ  جًاءًهُمش  أًنش  عًجل نيرش ءٌ  هًذًا الشكًافلرُونً  فيرقًالً  مل يبٌ  شًيش نًا أإًلذًا عًجل تيرش  ذًللكً  تيُرراًباني  وكًُن ا مل
عٌ   (.3 -1 / )ق بعًليد( رًجش

 الكافرين موقف أسباب ثانياً:
 حسيب: ولا رقيب بلا الدنيا بملذات التنعم وحب الشهوة -1

نيرشيًا حًيًاتيُرنًا إللا هليً  إلنش  )وًقاًلُوا بًيرشعُوثلينً  ً شنُ  وًمًا الد   (29)الأنعام/ ( بمل

نيرشيًا حًيًاتيُرنًا إللا هليً  )إلنش  عُوثليًن( ً شنُ  وًمًا وًً شيًا ً وُتُ  الد  بًيرش  (37 )الم منون/ بمل

نيرشيًا حًيًاتيُرنًا إللا هليً  مًا )وًقاًلُوا للكُنًا وًمًا وًً شيًا ً وُتُ  الد  رُ  إللا ييُرهش  إللا هُمش  إلنش  لشمٍ عل  ملنش  بلذًللكً  لًهمُش  وًمًا الد هش
 (24(.)الجاثية/يً نُ ونً 



51 
 

 فالقيامة الفاسد... الاعتقاد هذا في قائدهم هي حسيب ولا رقيب بلا الدنيا بملذات التنعم وحب الشهوة كانت
 ذلك من عبون لا قطعا وهم سيحاسبك، من سيضعها التي بالقوانين والتقيد الدنيا أعمال على الحسام معناها
 هذه يصلح لما هداه وإ ا بإطلاق منها عرمه لم الشهوة فيه وركب ارنسان خلق الذي تعالى فالله ولذلك شيء.
 سبحانه: قال تعالى   بعبادة ذلك وربط والآخرة الدنيا في ينفعه لما الشهوة

رً ً  ال تيل  اللَّ ل  ينًةً زل  حًر مً  مًنش  )قُلش  يًًاةل  فيل  آمًنُوا للل ذلينً  هليً  قُلش  الر لزشقل  ملنً  وًالط ي لبًاتل  للعلبًادلهل  أًخش نيرشيًا الحش   الشقليًامًةل  ييًروشمً  خًاللصًةني  الد 
لُ  كًذًللكً   التمتع من عرمهم لا مإيما  أن الكافرين تعالى   فنبه (32)الأعراف/ ( ييرعشلًمُونً  للقًوشمٍ  الآاًتل  نيُرفًص ل
 مقيم نعيم الآخرة في ت الدنيا في ضرر غير من نا يتمتعون ععلهم التي القوانين لهم سيضع الذي هو بل بالدنيا
 بشر. قلب على خطر ولا سْعت أذن ولا رأت عين لا وما الأ ار تحتها من عري وجنات

 الشك: -2

رلي مًا قيرلشتُمش  فليهًا رًيشبً  لا وًالس اعًةُ  حًقٌّ  اللَّ ل  وًعشدً  إلن   قليلً  )وًإلذًا تيريشقلنلينً  ً شنُ  وًمًا ظنًاا إللا نًُ ن   إلنش  الس اعًةُ  مًا ندًش سُش  (بمل
 (.32 )الجاثية/

 شي اني. عنهم ليغ  يكن لم يقي  أمر في )الشك( وادعاؤهم يقين.. على إلا تبنى لا العقيدة أمور إن

 الخلق في تعالى   قدرة بطلاقة اليقين ليحدث والأرض السموات ملكوت في للتأمل وةبدع عليهم تعالى   ويرد
عُوكُمش  وًالًأرشضل  الس مًاوًاتل  فاًطلرل  شًكٌّ  اللَّ ل  أًفيل  رُسُلُهُمش  )قاًلًتش  تعالى قال والبعث، ركًُمش  ذُنوُبلكُمش  ملنش  لًكُمش  للييرغشفلرً  يًدش  وًييُرً خ ل

ثيرشلُنًا بًشًرٌ  إللا أنًيرشتُمش  إلنش  الُواقً  مُسًماى أًجًلٍ  إللًى   ( مُبلينٍ  بلسُلشطاًنٍ  فأًشتوُناً  آبًاؤُناً  ييًرعشبُدُ  كًانً   عًم ا تًصُد وناً  أًنش  ترُليدُونً  مل
 (10)إبراهيم/

 قدير: شيء كل  على وأنه الكون في المطلقة الله قدرة دلائل عن الإعراض -3
يً  مًثًلا لنًًا )وًضًرًمً  يمٌ  وًهليً  الشعل اًمً  عُشيلي مًنش  قاًلً  خًلشقًهُ  وًنًسل  (78)ين/ ( رًمل

 إذعا م وعدم بهلهم قوام على   قوة وقياسهم تعالى،   قدرة دلائل عن منهم إعراضاني  ذلك، يستطيع من أي
 في   صنعة ع يم إلى التفاام عدم وهو الفاسد الشعم هذا سبب الآية في تعالى   عرض وقد الكون. لحقائق
يً  لهم خلقه  في شبهتهم تدحض التي الخلق في القدرة تلك عن منهم إعراضاني  هو إ ا النسيان وهذا خًلشقًهُ( )وًنًسل
 الموت. بعد وبعثهم إعادام على تعالى   قدرة

 والتي الكون في رةال اه   قدرة إلى ن رهم لافتاني  اًخر موضع في   بقدرة جهلهم شبهة الكريم القرانً عرض وقد
 تعالى: قال الموت، بعد بعثهم على والقادرة القاهرة قدرته طلاقة على تدل

 أمًش  كًذلباني   اللَّ ل  عًلًى أفًشبًىً جًدليدٍ  خًلشقٍ  لًفلي إلن كُمش  نُشً قٍ  كُل    مُش لقيرشتُمش  إلذًا ييُرنيرب لُ كُمش  رًجُلٍ  عًلًى ندًُل كُمش  هًلش  كًفًرُوا  ال ذلينً  )وًقاًلً 
ن ةٌ  بلهل  نُونً  لا ال ذلينً  بًلل  جل رةًل  ييُر شمل لآخل ً  مًا إللًى  ييًررًوشا أفًيرلًمش  الشبًعليدل  وًالض لالل  الشعًذًامل  فيل  بال  ملنً  خًلشفًهُمش  وًمًا أيًشدليهلمش  بًينش

فش  نًشًأش  إلنش  وًالًأرشضل  الس مًاءل  قلطش  أوًش  الًأرشضً  نللمُ  نًخشسل  مُنليبٍ( عًبشدٍ  للكُل ل  لآيًةًني  ذًللكً  فيل  إلن   الس مًاءل  ملنً  كلسًفاني   عًلًيشهلمش  نُسش
 (.9 -7 / )سبأ
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 السماء. في ولا الأرض في شير يعجشه لا الذي تعالى   قدرة طلاقة دلالة عمل الع يم الخلق هذا إن

 سبقتهم: التي الكافرة للأمم الأعمى التقليد -4

ثشلً  قاًلُوا )بًلش  تعالى: قال نًا أإًلذًا قاًلُوا الًأو لُونً  قاًلً  مًا مل تيرش عُوثوُنً  أإًلنا   وًعل اًماني  تيُرراًباني  وكًُن ا مل ناً  لًقًدش  لًمًبيرش  هًذًا وًآبًاؤُناً  ً شنُ  وُعلدش
 (.83 -81 آية )الم منون: الًأو لليًن( أًسًاطليرُ  إللا   هًذًا إلنش  قيربشلُ  ملنش 

  مبين. كتامٍ   ولا برهان ولا دليل غير على قام والذي وجه، كل  من المذموم التقليد إنه

 الأرض: باطن في وتشتتها تحللها بعد ارنسان أجشاء جمع باستحالة الجدال -5

 في تدخل أو الأرض باطن في تغيب قد التي الأساسية مكونااا إلى تتحلل مواا بعد الأجسام أن المجادلون يدعي
 فيستحيل المكذبون المعاندون يفبضها قد التي الجدلية السلسلة تلك آخر إلى حيوان.. ليأكله يعود نبات تركيب
 خًلشقٍ  لًفلي أإًلنا   تيُرراًباني  كُن ا  أإًلذًا قيروشلُهمُش  فيرعًجًبٌ  تيرعشجًبش  )وًإلنش  زعمهم في الساعة قيام إلى ادًم عهد من المتناثر ذلك جمع
 )الرعد/ ( خًاللدُونً  فليهًا هُمش  الن ارل  أًصشحًامُ  وًأوُلً لكً  أعًشنًاقلهلمش  فيل  الًأغشلالُ  وًأوُلً لكً  بلرًن للمش  كًفًرُوا  ذلينً ال   أوُلً لكً  جًدليدٍ 

5). 

 (7 )سبأ/ ( جًدليدٍ  خًلشقٍ  يلًفل  إلن كُمش  نُشً قٍ  كُل    مُش لقيرشتُمش  إلذًا ييُرنيرب لُ كُمش  رًجُلٍ  عًلًى ندًُل كُمش  هًلش  كًفًرُوا  ال ذلينً  )وًقاًلً 

 جديد؟ من لنبعث عمع فيكف الأرض، غيابات في دقائقها وتهت أجسامنا تحللت إذا أي

نًا )قًدش  تعالى: فيقول سبحانه المحيط علمه بدليل عليهم يرد تعالى و  هُمش  الًأرشضُ  تيرنيرشقُضُ  مًا عًللمش نيرش  كلتًامٌ   وًعلنشدًناً  مل
 .(4)ق/ حًفليٌ (

 البعث: على الكريم القراَن أدلة ثالثاً:

 الخلق: عبثية عدم دليل -1
تُمش  تعالى: قال بيرش اً }أفًًحًسل نًاكُمش  أً   نًا وًأنً كُمش  عًبًثاني  خًلًقش  (.115 / )الم منون تيُررشجًعُونً{ لا إلليًيرش

 فيتساوى ترام.. إلى  ايته تكون فكيف ..عبث يكون أن يمكن لا الع يم الخلق هذا إن عقلي.. دليل هذا
 الأرض.. في للفساد مدعاة ويكون بل عبث.. الأمر فيكون والم لوم.. ال الم والقاتل.. القتيل والطا .. الصا 
 من جهاز أي إلى أن ر أعمالهم. على الناس فيها عاسب قيامة هناك تكون أن تستوجب الخلق في العبثية عدم إن

 ترتبط عصبية خلية مليار وعشرين مائة فيه   خلق كيف  البشري الم  إلى ان ر ،بعبث لين لتجده الجسم أجهشة
 والشم والسمع باربصار الشعور ليتم معجش ترابط في أخرى خلية آلاف عشرة بنحو المتوسط في خلية كل

 والأسْاء الصورو  الكلمات ملايين وتخشين واردراك والتفكير والحركة الكلام على قدرة هناك لتكون وكذلك واللمن
رً  من الناس ومن سنين، بعد ولو رؤيتها فور تذكرها على والقدرة والروائح والأماكن  في المبهر العطاء ذلك يُسً ل
 وعلي.. وعثمان وعمر بكر وأبو والشهداء والصديقين الأنبياء منهم المعاصي.. في يس ره من ومنهم الطاعة
 هذا ألين والفجار!؟ الأخيار فيتساوي الأمر، وينتهي ،ارنسان وتيم ذلك بعد ت وهامان.. وقارون هتلر ومنهم
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بً  )أمًش  تعالى: قال، ظنه هذا من على تعالى   شنع لقد عبث؟ بًحًُوا ال ذلينً  حًسل  كًال ذلينً   نًشعًلًهُمش  أًنش  الس ي لً اتل  اجش
لُوا آمًنُوا اًتل  وًعًمل  .(31 آية )الجاثية عًشكُمُونً( مًا سًاءً  وًنًاًاُمُش  اًشيًاهُمش  سًوًاءني  الص الحل

ناني  كًانً   )أفًًمًنش  تعالى: وقال قاني  كًانً   كًمًنش   مُ شمل تيروُونً( لا فاًسل  (.18 آية )السجدة يًسش

نشسًانُ  )أًعًشسًبُ  تعالى: وقال كًً  أًنش  ارل  (.36 / ()القيامة سُدىني  يبُش

 والأنثى، الذكر منه فجعل تعالى   سواه ت فعلقة نطفة كان  منذ بعنايته تعالى   خلقه الذي وهو هملاني  يبك أي
 اًخرها؟ في يهمل فكيف ورعايته،   عناية في حياته بداية منذ كان  فإذا

تُمش  الكريمة الًايه هذه على تعالى   وعقًب بيرش اً }أفًًحًسل نًاكُمش  أً   نًا وًأنً كُمش  عًبًثاني  خًلًقش  (.115 / )الم منون تيُررشجًعُونً{ لا إلليًيرش

ق   الشمًللكُ  اللَّ ُ  )فيرتيرعًالًى  سبحانه قوله في الرائع التعقيب نذا  (.116 / )الم منون ( الشكًرليمل  الشعًرششل  رًم   هُوً  إللا إللًهً  لا الحشً

 الأول: الخلق دليل -2
لًشقً  ييًربشدًأُ  ال ذلي )وًهُوً  تعالى قال وًنُ  وًهُوً  يعُليدُهُ  تُ   الخش  الشعًشليشُ  وًهُوً  وًالًأرشضل  الس مًاوًاتل  فيل  الًأعشلًى الشمًثًلُ  وًلًهُ  عًلًيشهل  أهًش

كليمُ   .(27)الروم/ ( الحشً

 سبحانه.. هين عليه وكلٌ  أقدر. إعادته على هو بل إعادته.. على يقدر مرة أول شي اني   لق الذي إن

 المعاند: المكذم على الرد في تعالى وقال

يً  مًثًلا لنًًا )وًضًرًمً  يمٌ  وًهليً  الشعل اًمً  عُشيلي مًنش  قاًلً  خًلشقًهُ  وًنًسل  على له تعالى   بخلق يعتبر لم أي، (78)ين/ ( رًمل
 .موته بعد إعادته على قدرته

تُمش   إلنش  الن اسُ  أيًير هًا )اً  البعث في يشك من س ال الكريم القرانً استحضر لقد ( ملنً  رًيشبٍ  فيل  كُنيرش  ارجابة علوج الشبيرعشثل
نًاكُمش  )فإًلنا   الأرحام في المعجش الخلق مراحل من إنكاره أحد يملك لا الذي الواقع هو  تُ   نطُشفًةٍ  ملنش  تُ   تيُرراًمٍ  ملنش  خًلًقش
ً  مُخًل قًةٍ  وًغًيرشل  مُخًل قًةٍ  مُضشغًةٍ  ملنش  تُ   عًلًقًةٍ  ملنش  (وتبعها أًجًلٍ  إللًى  نًشًاءُ  مًا الًأرشحًامل  فيل  وًنقُلر   لًكُمش  للنيربًين ل  حياة بمراحل مُسًم ىني

لُغُوا تُ   طلفشلاني  نُخشرلجُكُمش  )تُ   الأرض هذه في ارنسان نشكُمش  أًشُد كُمش  للتيربيرش نشكُمش  ييُرتيروًفَّ   مًنش  وًمل  الشعُمُرل  أرًشذًلل  إللًى  ييُررًد   مًنش  وًمل
ن   )ذًللكً  الحاسم التقرير نذا الآية شًيش اني(و تم عللشمٍ  بيًرعشدل  مًنش  ييًرعشلًمً  للكًيشلا ق   هُوً  اللَّ ً  فلً   عًلًى وًأنً هُ  الشمًوشتًى عُشيلي وًأنً هُ  الحشً
ءٍ  كُل ل   دليل من يتبرأ أن لمعاند حجة فلا الشقُبُورل(. فيل  مًنش  ييًربيرشعًثُ  اللَّ ً  وًأنً   فليهًا رًيشبً  لا آتليًةٌ  الس اعًةً  وًأًن   قًدليرٌ  شًيش
 قدير. شيء كل  على وأنه الموتى عيي فنه لله يشهد يموت يوم إلى خُلق يوم من نفسه في ملهع

 الإنسان: خلق في تعالى الله قدرة دليل -3

نشسًانُ  )أًعًشسًبُ  تعالى: قال  (4-3)القيامة/ بيًرنًانهًُ( نُسًو ليً  أًنش  عًلًى قاًدلرلينً  بيًرلًى عل اًمًه نًشمًعً  ألً نش  ارل

 وأنه القدرة بكمال تعالى لله يقر وأن بد لا البشري، الجسم أجشاء من جشء كل  في   صنعة عجيب في ظرالنا إن
 قدير. شيء كل  على وأنه الموتى عيي
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 الحي: من والميت الميت من الحي إخراج دليل -4
ي   )ُ شرل ُ  تعالى: قال ي ل  ملنً  الشمًي لتً  وًُ شرل ُ  الشمًي لتل  ملنً  الحشً اً بيًرعشدً  الًأرشضً  وًعُشيلي الحشً  )الروم/ ( تُخشرًجُونً  وكًًذًللكً  مًوشال
19). 

ي   )ُ شرل ُ  الحي: من والميت الميت من الحي إخرا  وهو منهما الأول مع أولاني  نتعامل دليلان، الايًة في  الشمًي لتل  ملنً  الحشً
ي (. ملنً  الشمًي لتً  وًُ شرل ُ   وإخرا  الكائنات، من الكثير لبيض الميتة الصماء القشرة خلدا من الحي الجنين كإخرا   الحشً

 وهي ارلهية القدرة طلاقة ت هر العجيبة الأمور فهذه الحياة. أثر عليها يبدو لا صماء حبة من والأزهار الأشجار
 جُونً(تُخشرً  )وكًًذًللكً  الكريمة الايًة  اية في تعالى قال ولذلك الموت بعد البعث على للمتأمل عقلي دليل

 موتها: بعد الميتة الأرض إحياء دليل -5

ي   )ُ شرل ُ  تعالى: قال ي ل  ملنً  الشمًي لتً  وًُ شرل ُ  الشمًي لتل  ملنً  الحشً اً بيًرعشدً  الًأرشضً  وًعُشيلي الحشً  (19 )الروم/ ( تُخشرًجُونً  وكًًذًللكً  مًوشال

 بيًرعشدً  الًأرشضً  )وًعُشيلي تعالى قوله في الواو إذ دليلان لتحم ولكنهما واحداني  دليلاني  تحمل الايًة أن البعض يعتبر قد
اً(  مرة الكريم القران ساقها مواا، بعد الأرض إحياء وهي المبهرة، الآية وهذه بعدها، وما قبلها ما بين للمغايرة مًوشال
 فقد تُخشرًجُونً( )وكًًذًللكً  تعالى بقوله الآية هذه  اية في التعقيب كان  فكما الموت، بعد البعث على للدليل مرة بعد
 .5/7آية الحج سورة في تعالى قوله في الدليل هذا تعالى   عرض

 والأرض: السموات خلق دليل -6
ثيرشلًهُمش  ً شلُقً  أًنش  عًلًى قاًدلرٌ  وًالًأرشضً  الس مًاوًاتل  خًلًقً  ال ذلي اللَّ ً  أًن   ييًررًوشا أوًًلمشً  ) تعالى: قال  فليهل  رًيشبً  لا أًجًلاني  لًهمُش  وًجًعًلً  مل
 (.99 -97 / )ارسراء كُفُوراني(  إللا   ال  اللمُونً  فأًًبًى 

بًرُ  وًالًأرشضل  الس مًاوًاتل  )لًخلًشقُ  تعالى: وقال ثيررً  وًلًكلن   الن اسل  خًلشقل  ملنش  أًكش  (57)غافر/ ييرعشلًمُونً( لا الن اسل  أًكش

 يعيد أو مثلهم  لق أن على يقدر أن عجب فلا خلقنا، من أكبر والأرض تالسموا خلق أن تعالى   أخبرنا لما
 يشاء. ما ملكه في يفعل أن أو خلقنا

 :الدنيا هذه في أحياهم ثم الله أماتهم عمن الكريم القراَن قصص في التاري( دليل -7

 البقرة: سورة في كلها  قصض  ن وهي

 :ذلك بعد بعثهم ت بالموت تعالى ذاته يةرؤ  طلبهم على إسرائيل لب  تعالى   عقام -1

رةًني  اللَّ ً  نيًررًى حًى   لًكً  نيُر شملنً  لًنش  مُوسًى اً  قيرلشتُمش  وًإلذش  )  بيًرعشدل  ملنش  بيًرعًثيرشنًاكُمش  تُ   تيرنش رُُونً، وًأنًيرشتُمش  الص اعلقًةُ  فًأًخًذًتشكُمُ  جًهش
تلكُمش  كُرُونً( لًعًل كُمش  مًوش  (.55-54 )البقرة/ تًشش

 موته: بعد القتيل ببعضها لهم   أحيا التي البقرة قصة -2
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بًحُوا أًنش  يًشمُركُُمش  اللَّ ً  إلن   للقًوشملهل  مُوسًى قاًلً  )وًإلذش  ذُناً  قاًلُوا بيرقًرةًني  تًذش للَّ ل  أعًُوذُ  قاًلً  هُشُونيا أتًيرت  ل اًهللليًن، ملنً  أًكُونً  أًنش  بال  قاًلُوا الجش
ش ييرُ  رًب كً  لنًًا ادشعُ  اً ييًرقُولُ  إلن هُ  قاًلً  هليً  مًا لنًًا بًين ل رٌ  وًلا فاًرلضٌ  لا بيرقًرةًٌ  إل   ً  عًوًانٌ  بلكش  ادشعُ  قاًلُوا ،تيُر شمًرُونً  مًا فاًفيرشعًلُوا ذًللكً  بًينش
ش  رًب كً  لنًًا اً ييًرقُولُ  إلن هُ  قاًلً  لًوشُ اً مًا لنًًا ييُربًين ل راًءُ  بيًرقًرةًٌ  إل   ش  رًب كً  لنًًا ادشعُ  قاًلُوا ،الن اظلرلينً  تًسُر   وشُ اًلً  فاًقلعٌ  صًفش  هليً  مًا لنًًا ييُربًين ل
نًا تًشًابهًً  الشبيرقًرً  إلن   تًدُونً  اللَّ ُ  شًاءً  إلنش  وًإلنا   عًلًييرش اً ييرقُولُ  إلن هُ  قاًلً  ،لًمُهش قلي وًلا الًأرشضً  تثُليرُ  ذًلُولٌ  لا بيًرقًرةًٌ  إل   رًشثً  تًسش  الحش
يًةً  لا سًل مًةٌ مُ  ق ل  جل شتً  الآنً  قاًلُوا فليهًا شل لحشً عًلُونً( كًادُوا  وًمًا فًذًبًحُوهًا بال  (71-68 )البقرة/ ييًرفش

 ذلك: بعد بعثهم ت تعالى   فأماام الموت مخافة دارهم من خرجوا الذين اسرائيل ب  من الملأ قصة -3

يًاهُمش  تُ   مُوتوُا اللَّ ُ  لًهمُُ  فيرقًالً  الشمًوشتل  حًذًرً  ألُُوفٌ  وًهُمش  دلاًرلهلمش  ملنش  خًرًجُوا ال ذلينً  إللًى  تيررً  )ألمشً   عًلًى فًضشلٍ  لًذُو اللَّ ً  إلن   أًحش
ثيررً  وًلًكلن   الن اسل  كُرُونً  لا الن اسل  أًكش  (243 )البقرة/ ( يًشش

 تعالى:   عييها كيف  وتساءل بالقرية مر الذي عشير قصة -4

هًا عًلًى خًاوليةًٌ  وًهليً  قيررشيةًٍ  عًلًى مًر   كًال ذلي  وش )أً  اً بيرعشدً  اللَّ ُ  هًذلهل  عُشيلي أًنّ   قاًلً  عُرُوشل ائةًً  اللَّ ُ  فأًًمًاتهًُ  مًوشال  بيًرعًثهًُ  تُ   عًامٍ  مل
 إللًى  وًانش رُش  ييًرتًسًن هش  لمشً  وًشًراًبلكً  طعًًاملكً  إللًى  فاًنش رُش  عًامٍ  ةً ملائً  لبًلثشتً  بًلش  قاًلً  ييًروشمٍ  بيًرعشضً  أًوش  ييًروشماني  لبًلثشتُ  قاًلً  لبًلثشتً  كًمش   قاًلً 
اًرلكً  عًلًكً  حمل شُهًا كًيشفً   الشعل اًمل  إللًى  وًانش رُش  لللن اسل  آيةًني  وًللنًجش سُوهًا تُ   نيُرنششل ً  فيرلًم ا لحشًماني  نًكش   عًلًى اللَّ ً  أًن   أعًشلًمُ  قاًلً  لًهُ  تيربًين 
ءٍ  كُل ل   (.359 )البقرة/ قًدليرٌ( شًيش

 إبراهيم: طير قصة -5

يمُ  قاًلً  )وًإلذش   الط يرشل  ملنً  أرًشبيًرعًةني  فًُ ذش  قاًلً  قيرلشيل  لليًطشمً لن   وًلًكلنش  بيًرلًى قاًلً  تيُر شملنش  أوًًلمشً  قاًلً  الشمًوشتًى تُحشيلي كًيشفً   أرًلنيل  رًم ل  إلبيرشراًهل
هُن   جًبًلٍ  كُل ل   عًلًى عًلش اجش  تُ   إلليًشكً  فًصُرشهُن   نيرش  آية )البقرة: حًكليمٌ( عًشليشٌ  اللَّ ً  أًن   وًاعشلًمش  سًعشياني  يًشتلينًكً  ادشعُهُن   تُ   جُششءاني  مل
360) 

 الكريم: القراَن في البعث أدلة من مستفادة دروس
 بالقصض الخاص وهو ..فقط منها واحد أن ود البعث قضية في الكريم القرانً ساقها التي الأدلة في المتأمل -1

 أخبار من فيه جاء بما ي من فكيف الكريم بالقرانً ابتداءني  ي من لا لأنه الملحد، يرفضها أن يمكن الذي هو ..القرآني
يهًا الشغًيشبل  أنًيرشبًاءل  ملنش  )تللشكً  تعالى قال الغيب أنباء من هي سابقين أقوام عن  وًلا أنًشتً  تيرعشلًمُهًا كُنشتً   مًا إلليًشكً  نوُحل

ش  هًذًا قيربشلل  ملنش  قيروشمُكً   الذين فقط هم العشيش بالكتام فالم منون ولهذا (.49/ )هود ( لللشمُت قلينً  الشعًاقلبًةً  إلن   فاًصشبرل
 ذًللكً  )الم تعالى: قال الكريم القرانً نداية انتفاعهم في سبباني  بالغيب إيما م فيكون القرآني القصض نذا ينتفعون
نُونً  ال ذلينً  لللشمُت قلينً  هُدنيى فليهل  رًيشبً  لا تًامُ الشكل  لشغًيشبل  ييُر شمل  3-1)البقرة/ ( ييُرنشفلقُونً  اهُمش رًزًقيرشنً  وًنل ا الص لاةً  وًيقُليمُونً  بال

 الجمع بام من هي بل .أخباراني  أو نصوصاني  وليست عقلية.. أدلة هي .الكريم القرانً ساقها التي الأدلة عموم -2
 ولازمه. الشيء بين

تُمش  تعالى وقوله القيامة، وجوم الخلق عبثية عدم فلازم • بيرش اً )أفًًحًسل نًاكُمش  أً   نًا وًأنً كُمش  عًبيرثنيا خًلًقش  تيُررشجًعُونً( لا إلليًيرش
 ذلك. غير ي ن من على استنكار أسلوم (115)الم منون/
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 الشيء صنع إعادة أن على  تلف لا الناس فإقرار إعادتنا، على قادر أنه مرة أول خلقنا الذي هو   أن ولازم •
 الخالقين. أحسن بالله فكيف مرة، أول صنعه من الصانع على أهون

 شاء. وكيف شاءش  مى خلقنا إعادة على قدرته هو المبهرة الصنعة هذه في خلقنا تعالى   أن ولازم •

 الميتة. الأرض من أحياء إخراجنا على تعالى قدرته الحي من الميت و ر  الميت من الحي  ر  تعالى   أن ولازم •

  ر  أن على سبحانه قدرته هو الماء، عليها نشل إذا الميتة الأرض في الحي النبات  لق تعالى   أن ولازم •
 تعالى قوله بدليل ارخرا  ذاه )كيفية( عن تقريبية صورة هذا مع وعمل بل الميتة، الأرض باطن من حيا ارنسان
 تُخشرًجُونً(. )وكًًذًللكً 

 أن على سبحانه قدرته هو والأرض، السموات وهو ارنسان خلق من أع م هو ما خلق تعالى   أن ولازم •
 والبعث. وارماتة الخلق من التصرف أنواع مختلف – ارنسان وهو - الخلق في شأناني  ذلك من أقل هو بمن يتصرف

 المكذبين عياها التي المتنوعة ال لمة حالات لتناسب أدلته لأنوار بسطاني  الكريم القرانً أساليب تتنوع -3
 بخلق الم من فمنهم التنشيل. زمن في المكذبين حال على - المادية حضارام تقدم على – الناس زال فما بالبعث..

 إمكان ينكر لا الذي الشاك ومنهم جميعاني، بعثوال بالخلق المكذم ومنهم والحسام، بالبعث ي من لا ولكن له  
 فتنوعت التكاليف. تبعة نفسه عن فيريح ذلك على قاطعاني  دليلاني  -فهمه حسب -يرى لا ولكنه والبعث الخلق

 الأدلة: تنوعت مثلماني  الكريم القرانً في الأساليب

 بلقًادلرٍ  ذًللكً  )ألًيًشنً  تعالى كقوله  البعث لىع دليل أ ا للتنبيه عليها يعقب ت مسألة الكريم القرانً يعرض فأحياناني  •
 (.40)القيامة/ الشمًوشتًى( عُشيليً  أًنش  عًلًى

تُمش   إلنش  الن اسُ  أيًير هًا )اً  تعالى كقوله  الأدلة بعرض عليها ويب ت ابتداءني  القضية يعرض وأحياناني  •  ملنً  رًيشبٍ  فيل  كُنيرش
.)  (5 )الحج/ الشبيرعشثل

 (.5 )الرعد/ جًدليدٍ( خًلشقٍ  لًفلي أإًلنا   تيُرراًباني  كُن ا  أإًلذًا قيروشلُهمُش  فيرعًجًبٌ  تيرعشجًبش  )وًإلنش  قولهم من يتعجب وأحياناني  •

عرض وينتبه الغافل يفيق أن عسى ويتوحد يهدد وأحياناني  •
ُ
تُمش   ال تيل  جًهًن مُ  )هًذلهل  الم لًوشهًا توُعًدُونً  كُنيرش تُمش   ابملً  الشييروشمً  اصش  كُنيرش

فُرُونً   (.64-63)ين/ ( تًكش

 الكريم القرانً ساقها التي الدلائل في العقد واسطة والكون ارنسان وجسم الأجنة علم في الخلق حقائق احتلت -4
نشسًانُ  ييًررً  )أوًًلمشً  :تعالى يقول الأجنة علم ففي البعث.. على نًاهُ  أًنا   ارل يمٌ خً  هُوً  فإًلذًا نطُشفًةٍ  ملنش  خًلًقش  لنًًا وًضًرًمً  مُبلينٌ  صل
يً  مًثًلا يمٌ  وًهليً  الشعل اًمً  عُشيلي مًنش  قاًلً  خًلشقًهُ  وًنًسل  )ين/ ( عًلليمٌ  خًلشقٍ  بلكُل ل  وًهُوً  مًر ةٍ  أوً لً  أنًششًأًهًا ال ذلي عُشيليهًا قُلش  رًمل
نشسً  )أًعًشسًبُ  تعالى يقول جسمه دقائق في خلقه بديع وفي (.79 -77  أًنش  عًلًى قاًدلرلينً  بيًرلًى عل اًمًه نًشمًعً  ألً نش  انُ ارل

 خًلًقً  ال ذلي اللَّ ً  أنً   ييًررًوشا أوًًلمشً  ) :تعالى يقول كونه  في تعالى   خلق ع يم وفي (4-3 )القيامة/ بيًرنًانهًُ( نُسًو ليً 
ثيرشلًهُمش  ً شلُقً  أًنش  عًلًى قاًدلرٌ  وًالًأرشضً  الس مًاوًاتل   / )ارسراء كُفُوراني(  إللا   ال  اللمُونً  فأًًبًى  فليهل  رًيشبً  لا أًجًلاني  لًهمُش  لً وًجًعً  مل

97- 99.) 
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 لذلك، الملازم، سْتهم هو الجدال أن كما  المعاندين، لأول ك سْة هي والعقل العلم مجال في بالباطل الغرور إن -5
 من بوابل سيرمونه حيث العلم، في الراس ون إلا لهم يتصدى ألا وب أنه إلا الدعوة، بواجب القيام أهمية فمع

 فأفراد بد، ولا كان  فإن هي ات جانب من التصدي هذا كان  لو وحبذا  . يشاء أن إلا تنتهي لا التي الشبهات
للكً  ) الخاوية. حقيقتهم وعلموا وخالطوهم معهم عاشوا نن  اللَّ ً  وًإلن   بيًري لنًةٍ  نش عً  حًي   مًنش  وًعًشيًا بيًري لنًةٍ  عًنش  هًلًكً  مًنش  للييرهش

 (.42)الأنفال/ عًلليمٌ( لًسًمليعٌ 

 النبوات: إثبات
 وانتصار مكة فتح أن ومع ،وسلم عليه   صلى عبد  بن دام نبوة قريو من المحمدية الدعوة خصوم أنكر

 إلى وغرباني  الصين، حدود إلى شرقا وامتدادها ارسلامية الدولة رقعة اتساع فإن لذلك،  ائيا حدا جعلا قد ارسلام
 فتح قد خاصة... الأول العباسي العصر في ارسلامي العرل المجتمع على والنحلل لالملل وتدفق الأطلسي، المحيط
 الهند من البراهمة بآراء تأثروا الذين أول ك بينها من وكان ارسلامية، غير والفرق ذاهبالم لم تلف واسعا المجال
 إليه تنسب والذي الثالث، القرن منتصف حوالى المتوفَّ الراوندي ابن المجال هذا في واشتهر النبوات. ينكرون الذين

 .النبوات إنكار في الهنود من البراهمة آراء فيها نقل لالشمردةل، سْاها رسالة مصادرنا

 النبوات إثبات في ألف كما  كثيرون،  عليه للرد تصدى إذ كبيرين،  واهتماما انتشارا لقي قد الكتام هذا أن ويبدو
 النبوة. وأساسهما والولاية، ارمامة على يقوم الشيعي المذهب أن ومعلوم– الشيعة من وغيرهم إسْاعيليون فلاسفة
 آراء أن يبدو ذلك ومع الفيلسوف. وضعية مع بالمقارنة النبوة ظاهرة تفسر فلسفية ن رية صا  فقد الفارال أما

 القرنين حى ارسلامي المجتمع في حية وبقيت خصوصا الثالث القرن في انتشرت قد النبوات إنكار في البراهمة
 والقاضي عرة،الأشا من والباقلاني الشهرستاني أمثال المتكلمين كبار  عليها للرد تصدى وقد والسادس، الخامن
  المعتشلة، من عبدالجبار

 آراء بإيراد هير(548 -479) الشهرستاني عبدالكريم امد الفتح أل الأشعري الفيلسوف المتكلم/ منهج يتميش
 القضاا في ارسلام مذهب شرع ذلك يلي العقل، بحجة ومقارعتها عليها الرد ت وموضوعية أمانة بكل الخصوم
 عبدالجبار القاضي أمثال ارسلام، علماء كبار  شأن ذلك في شأنه النقل، وصحيح العقل صريح باعتماد المطروحة
 .الخ الحنبلي... تيمية نواب الفيلسوف، رشد وابن المعتشلَ،

) ليست المعجشة هي الشرو الأوحد للنبوة  -:يقول شي  ارسلام ابن تيمية رحمه   في رائعته إثبات النبوات
فمُدعي النبوة إما أن يكون أصدق الصادقين أو أكذم الكاذبين ولا يلُبن هذا نذا إلا على أجهل الجاهلين وقد 

بش رون قبل انشقاق القمر وارخبار بالغيب والتحدي أسلم السابقون الأولون أمثال أ
ُ
ل بكر الصديق وخدوة والم

 بر بلا آية البتة -:ويقول رحمه   (..بالقرآن
ُ
.وموسى ابن عمران لما جاء إلى .) وكثير من الناس يعلم صدق الم

 لما ذكر حاله لخدوة وذهبت . وكذلك الني.مصر وقال لهم إن   أرسل  علموا صدقه قبل أن يُ هر لهم الآات
. وأبو بكر علموا صدقه علما .. وكذلك النجاشي.. قال هذا هو الناموس الذي يتي موسى.به إلى ورقة ابن نوفل

ضرورا لما أخبرهم بما جاء به وما يعرفون من صدقه وأمانته مع غير ذلك من القرائن يوجب علما ضرورا فنه 
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ن آحاد الناس قد تقبن به قرائن يعُرف نا صدقه بالضرورة فكيف بمن عُرف صادق.. وخبر الواحد المجهول م
بصدقه وأمانته وأخبر بمثل هذا الأمر الذي لا يقوله إلا مًن هو أصدق الناس أو أكذنم وهم يعلمون أنه من 

للأدان تُشعر أن هناك ) والقراءة المتأنية  -:يقول الُأستاذ علي عشت بيجوفيتو ()1الصنف الأول دون الثاني ( 
إن هذا والذي جاء به موسى  -:اتفاقا مُسبقا تم في مكان ما بين موسى وعيسى وامد ( أو بتعبير النجاشي

وفي تصنيف هيجل للأدان اعتبر ارسلام استمرارا لليهودية وقالت مرسيا إليادي إن   لي ر  من مشكاة واحدة
ة العصر العلماني الحديث بمعنى أنه يقف في النقطة الب رية للتوازن امدا يقف على حافة سيادة المسيحية وبداي

فالني امد يتي على مفبق طريق التحول من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل   .التار ي
فالأنبييراء ولا جدال   ةالتحول الروحي للجنن البشري وهذا ما قالته مرسيا إليادي في كتانا أ او الأدان المقارن

.. ومن خلال .قاموا بدور رئين في تري  ارنسيرانية ومن خلال الأنبياء فحسب أصبح ارنسيران اورا للتاري 
ومنهج القرآن في إثبات النبوات هو أع م المناهج وأنقاها   الأنبييراء فحسب تيرأكد سْو ارنسان وقيمته ومركشيته

 -سفية التي لا تُسمن ولا تغُ  من جوع ولذا يعبف الرازي في آخر مصنفاته قائلا:بعيدا عن الطرُق الكلامية والفل
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرم الطرق طريقة 

وأرواحنيرا في  ال وأكثر سعي العالمين ضيريرلال اية إقدام العقيريريريريريرول عقيريريريرير القرآن وملن جر م مثل عربتي عرف مثل معرفتي
 .2(ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا وحشة من جسومنا وغاية دنييرانا أذى ووبيريريريريريرال

وهي الأدلة 3وكما است دم القرآن في إثبات وجود   دليل العناية ودليل القصد ودليل ارخباع ودليل السببية
الممتنعة التي لا تقُيم بعدها قولا لقائل فقد است دم القرآن دليل التحدي ودليل المقارنة ودليل ارخبار  السهلة

وقبل أن يبدأ التحدي   بالغيب ودليل خرق العادة وغيرها من الأدلة في إثبات النبوات نا هو مبسوو في مواضعه
حداهم نم ويكونون فيه المرجع بل والًحكًم حى إذا ما لابد أن يمتلك القوم الذين أرُسل فيهم الني ناصية ما يت
ولما سْع الوليد ابن المغيرة من الني قوله تعالى }إلن  اللَّ ً يًشمُرُ   انتصر عليهم كانوا هم الحاكمين على أنفسهم بالخيبة

شًاء وًالش  سًانل وًإليتًاء ذلي الشقُرشبًى وًييًرنيرشهًى عًنل الشفًحش لل وًارلحش لشعًدش  90{النحلُ كُمش لًعًل كُمش تًذكً رُونً مُنكًرل وًالشبيرغشيل يعًل بال
فقد رق قلبه  .و  إن له لحلاوه وإن عليه لطلاوه وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وما هو بقول بشر -:قال

) القرآن إذن صريح في أنه لا صنعة فيه  -:امد دراز . يقول دكتور.وقال و  ما يشبه الذي يقول شي ا من هذا
لمحمد صلى   عليه وسلم ولا لأحد من الخلق وإ ا هو منشل من عند   بلف ه ومعناه ومن العجب أن يبقى 

في الحق أن  بعض الناس في حاجة إلى ارستدلال على الشطر الأول من هذه المسألة وهو أنه لين من عند امد
قاضيا يقضي بالعدل لاكتفى بسماع هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها على  هذه القضية لو وجدت

نفسه وأي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الشعامة ويتحدى الناس بالأعاجيب والمعجشات لتأييد تلك 
. بل .فسهالشعامة أي مصلحة له كي ينسب بضاعته لغيره ولو انتحلها لما وجد من البشر أحدا يعارضه ويشعمها لن
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تهُُ عًلًيشكُمش وًلًا أدًشراًكُم بلهل فيرقًدش لبًلثشتُ فليكُمش عُ  مُراني م لن قيربشللهل وشهد الرسول على نفسه بالعجش }قُل ل وش شًاء اللَّ ُ مًا تيرلًوش
 .1(16أفًًلاً تيرعشقللُونً {يونن

( سورة 43 مًا قًدش قليلً لللر سُلل ملن قبلك{ )ودعوة الأنبييراء واحدة ومنهجهم واحد وسبيلهم واحد }مًا ييُرقًالُ لًكً إللا  
هُُ { ).فصلت . غاية دعوام ) اسْع ا .( سورة الأعراف59. غاية دعوام أن } اعشبُدُواش اللَّ ً مًا لًكُم م لنش إللًهٍ غًيرش

راًئليلً اعشبُدُ  2اسرائيل اع م الوصاا الرم الهنا رم واحد ( واش اللَّ ً رًل ل وًرًب كُمش { فارسلام أو بلف  القرآن } اً بً ل إلسش
والنبوة لا يقول نا إلا أصدق الصادقين أو أكذم الكاذبين  هو أنقى أدييران التوحيد كما يقول جوستاف لوبون

 .ولا يلُبن هذا نذا إلا على أجهل الجاهلين كما قال شي  ارسلام رحمه  
 

 
 
 
 
 الخامسةالمحاضرة 

 الكريمالجدل في القرآن 
 موسى-ابراهيم-نوح

                                                           

 21محمد عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم ص  -1 
 .29-12مرقص  -2 



60 
 

 تعريف الجدل في اللغة والاصطلاح:
لغة: في الأصل اللغوي لمادة )جدل( استحكام الشيء في اسبسال يكون فيه، وامتداد الخصومة، ومراجعة الكلام. 

وأصله من جدلت الحبل، أي: أحكمت فتله. وجدلت البناء:  ،1و)الجدال( المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة
أحكمته، ودرع مجدولة: المحكمة العمل. ويقال: جدل الًحب  في سنبله: قوي. والأجدل: الصقر المحكم البنية. 
والمجدل: القصر المحكم البناء، ومنه: الجدال، فكأن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيه. وقيل: الأصل في 

  .لجدال: الصراع وإسقاو الخصم صاحبه على الجدالة، وهي الأرض الصلبةا

 وقد ورد لف  الجدل واشتقاقاته في القرآن الكريم تسعا وعشرين مرة:

منها الفعل )جادل( فزمنته الثلاثة، والمصدر )الجدال(، و)الجدل(، ويبدو من توزيع ورود هذه المشتقات على 
دال مفهوم مكي أكثر منه مدني، إذ ورد في السور المكية عشرين مرة، وفي السور السور القرآنية، أن مفهوم الج

 المدنية تسع مرات.

في قضي ة مختلف فيها، فيحاول   والجدل ضرشمٌ من الُخصومة والمغالبة بالُحج ة، يثور بين المتجادلين :وفي الاصطلاح
لَل به من حُجج، ويصطنع فيه من ا يدُش ؛ مثلهما كمثل ارقناع وسائل كلٌّ أن تًكونً له الغلبةُ فيه والانتصار بمل

 لج مقاومته حى ينتصر عليه، ويلقي به على الأرض واهننيا مخذولاني.المصطرعين، لا يشال كلاهما بصاحبه يعا
لهذا كان الجدل مدعاةً إثارة، وم نة هيا ، يدفع إلى الم اشنة والس رية، ويغري بالاجباء على الحقيقة واستباحة 

الجدل منتهاه، وي تي  طمسها بالحيلة والافباء، وربما دفع إلى القتال والانتقام، وهيهات مع هذه الملابسات أن يبلغ
 .والاحتمال الصبر ثمرته المرجاة إلا مع الحلم، وإحسان ال ن، وراضة النفن على

 :، هي2ومادة )جدل( وما اشتق منها وردت في القرآن على ثلاثة معان

ما وادل في آات   إلا } : أكثر ما جاء عليه هذا اللف ، من ذلك قوله تعالىبمعنى الخصومة، وهذا المعنى الأول:
(، أي: ما  اصم في حجج   وأدلته على وحدانيته بارنكار لها، إلا الذين جحدوا 4غافر:) {الذين كفروا

(، أي: قد خاصمتنا فأكثرت 32هود:) {قالوا ا نوع قد جادلتنا فأكثرت جدالنا} :توحيده. و وه قوله سبحانه
(، أي:  اصم في  . أما قوله 3الحج:) {ومن الناس من وادل في   بغير علم} :خصومتنا. ومنه أيضاني عش وجل

، {وادلنا} :مجاهد (، عن74هود:) {فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وادلنا في قوم لوو} :تعالى
غير مستقيم،  -كما ذهب إلى ذلك بعضهم-ل( هنا بمعنى الس ال والطلب من    اصمنا. وتفسير )الجدا

 :لوو، فقول القائل هذا التفسير جهلاني بالكلام، قال: لأن   تعالى أخبرنا في كتابه أنه وادل في قوم الطبري واعتبر

كان  اصم ربه،  إبراهيم" اصمنا، أن،  {وادلنا} :لا وادلل، موهماني بذلك أن قول من قال في تأويل قوله إبراهيم"
جهل من الكلام، وإ ا كان جداله الرسل على وجه المحاجة لهم. ومعنى ذلك: وجاءته البشرى وادل رسلنا، ولكنه 

 ."لما عُرلف المراد من الكلام حذف لالرسل
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: لا مراء في الحج، روي (، يع 197البقرة:) {ولا جدال في الحج} :بمعنى المراء، من ذلك قوله عش وجل الثاني:
 {ولا جدال في الحج} :مجاهد رضي   عنهما، قال: )الجدال( أن  اري صاحبك حى تغضبه. وعن ابن عباس عن

ومثله أيضاني  .ابن كثير (، أي: مراء، قاله58الشخرف:) {ما ضربوه لك إلا جدلا} :قال: المراء. و و هذا قوله تعالى
وكان ارنسان أكثر شيء مراء  :الطبري (، قال54الكهف:) {كثر شيء جدلاوكان ارنسان أ} :قوله عش وجل

 .وخصومة، لا ينُيب لحق، ولا ينيرشجر لموع ة

أي:  :ابن كثير النحل:(، قال) {وجادلهم بالتي هي أحسن} :بمعنى الحلجًا  والمناظرة، من ذلك قوله سبحانه الثالث:
الحسن برفق ولين وحُسشنل خطام. وقد يكون المراد بير )الجدل(  من احتا  منهم إلى مناظرة وجدال، فليكن بالوجه

أمره أن يدعو إلى دين   وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة  :القرطي في هذه الآية الدعوة إلى الدين، قال
 {ولا عادلوا أهل الكتام إلا بالتي هي أحسن} :. ونا جاء بلف  الحلجًا  والمناظرة قوله عش وجل1وتعنيف

وقد ذكر بعض أهل العلم فرقاني بين لف  )الجدال( ولف  )الحلجًا (، فقال: لالمطلوم بير (،  46لعنكبوت:ا)
)الحلجًا ( هو ظهور الُحجة. والمطلوم بير )الجدال( الرجوع عن المذهب، وذلك أن دأم الأنبياء عليهم السلام كان 

 ."قوة والاجتهاد في إيراد الأدلة والحججردع القوم عن المذاهب الباطلة، وإدخالهم في دين   ببذل ال

نخلض نا تقدم أن لف  )الجدال( أكثر ما جاء في القرآن الكريم بمعنى )الخصومة(، وجاء أيضاني بمعنى )المراء(، 
وبمعنى )المناظرة( و)الحلجًا (، وهو بحسب هذا المعنى الأخير امود ومرغوم فيه، وهو بحسب المعنيين الأول والثاني 

 .ومرغوم عنهمذموم 

 :حكم الجدال

تنت م فيه الأحكام التكليفية الخمسة، فمنه ما هو واجب يت العبد ببكه، ومنه ما هو مستحب، ومنه   الجدال
 الكلام هنا الكلام عن الجدال الحرام والمكروه.هو مباع، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو حرام، والمقصود من   ما

سًن،  سًن، فًمًا كًانً لللشفًراًئلضل فيرهُوً أًحش ن وًأًحش نشهُ قبًليح وًحُسش وًمًا كًانً قاًلً الشكًرشمًانيل : الجشلدًال هُوً الخشلصًام وًمل
تًحًب اتل فيرهُوً حًسًن، وًمًا كًانً للغًيرشل ذًللكً فيرهُوً قبًليح  .2لللشمُسش

وقال المهلب: الجدال موضوعه في اللغة المدافعة، فمنه مكروه، ومنه حسن، فما كان منه تثبيتنيا للحقائق وتثبيتنيا 
 .3للسنن والفرائض، فهو الحسن وما كان منه على معنى الاعتذار والمدافعات للحقائق فهو المذموم

وسلم لعلي رضي   عنه وفاطمة رضي   عنهما قاًلً الحاف  ابن حجر رحمه  : في قول الني صلى   عليه 
نشهُ تيرعً  شًارةً إللًى مًراًتلب الجشلدًال فإًلذًا كًانً فليمًا لًا بدُ  لًهُ مل نشهُ ارشل ، فإًلنش لأًلًا تُصًل ونًل قاًلً: وًييُر شخًذ مل ق ل لحشً ق  بال ً نًصشر الحشً ين 
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شًارةً إللًى تيررشك جًاوًزً ال ذلي ييُرنشكلر عًلًيشهل الشمًأشمُور نُ  ًمشر وًارشل جًُر دل الأش تيرفًى فليهل بمل ير، وًإلنش كًانً فيل مُبًاع الكش بً إللًى التير قشصل سل
ًوشلًى   .1الأش

 :أنواع الجدال

 :الجدال لتثبيت الحق ودحض الشبهات وهو :الأول: جدال ندوع الجدال نوعان:

أنواع الجدال الجائش الجدال لتثبيت الحق ودحض الشبهات ومنه جدال الني صلى   عليه وسلم لقومه لبيان  من
 .سبيل الحق وكشف ما عندهم من الشبهات

ل تيل هليً أًحش  أ :قال   تعالى مُش بال سًنًةل وًجًادللهش مًةل وًالشمًوشعل ةًل الحشً لحشلكش نًش ادشعُ إللًى سًبليلل رًب لكً بال سًنُ إلن  رًب كً هُوً أًعشلًمُ بمل
تًدلينً  لشمُهش  .2  ضًل  عًنش سًبليللهل وًهُوً أعًشلًمُ بال

وهذا النوع من الجدال أحياناني يكون واجباني، وأحيانا يكون مستحبا، فيكون واجبا إذا أثيرت الشبهات في وجه 
، أو لتشويه صورته، فأقول: هنا عب المجادلة ارسلام، وقام بعض الناس بتشييف الحقائق لطمن معالم ارسلام

لتبيين حقائق ارسلام، وكشف زيف خصومه، ومع ذلك فإن المجادلة والحال هكذا وب أن تكون بالتي هي 
 .أحسن كما أمر ربنا تبارك وتعالى، فلين فيها شيء من السب والشتم، بل لين فيها إلا إظهار الحق وتبينه للناس

تحباني لدعوة غير المسلمين ل سلام، وذلك ببيان ما هم عليه من سوء الدانة وفساد المعتقد، وقد يكون الجدال مس
وتحريف ما بين أيديهم من الكتام إذا كانوا أهل كتام، مع بيان دين   تعالى وذلك أيضاني لا يكون إلا بالتي 

 .هي أحسن كما أمر ربنا تبارك وتعالى

نً وًلا عًُادللُ  أ :قال   تعالى ل ذلي أنُشلً إلليًيرش هُمش وًقُولُوا آمًن ا بال نيرش سًنُ إللا ال ذلينً ظلًًمُوا مل يً أًحش ل تيل هل لً الشكلتًامل إللا بال ا وا أًهش
دٌ   3  وًأنُشلً إلليًشكُمش وًإللًهنًُا وًإللًهكُُمش وًاحل

لى، ومنها ما يوجب النار عياذاني بالله وينقسم إلى أقسام كثيرة فمنها ما هو كفر بالله تعا :الثاني: الجدال المذموم
تعالى، ومنها ما هو علامة على الضلال، ومنها ما يورث العداوة ويقطع المودة، ومنها ما يولد الكبر في قلب 

 .صاحبه

القانون ارلهي  الجدال الذي يشكل جشءا من الطبيعة ارنسانية، وقد  ثلت هذه الطبيعة في صور مختلفة، يتصدرها
نسًانُ أً  ثيررً الذي عبرت عنه آية الكهف بدقة وبيان: لوًلًقًدش صًر فيرشنًا فيل هًذًا الشقُرشآنل لللن اسل ملن كُلل  مًثًلٍ وكًًانً الال كش

ءٍ جًدًلانيل ]سورة الكهف، الآية:   [. كما دلت آية النحل على استمرارية هذا الجدال إلى اليوم الآخر: لييًروشمً 54شًيش
هًا وًتيُروًفَّ  كُل  نيرفشنٍ م ا عًمللًتش وًهُمش لًا يُ شلًمُونًل ]سورة النحل، الآي  ."111ة: تًأشتيل كُل  نيرفشنٍ عًُادللُ عًن نير فشسل

وقد صنف الكثير من المفسرين والدارسين هذا النوع من الجدال ضمن الجدال المذموم، لكننا لا نستطيع مجاراة هذا 
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مى كان جشءا من الطبيعة التي جبل عليها ارنسان، صعب الحكم عليه بالذم. بل قد يكون  الحكم؛ لأن الوصف
من الأحكم وصفه باروال، ولعل من أجلى صور اروابية في هذا النوع من الجدال تلك التي تسند فعل الجدال 

نً الص ادلقليًنل إلى أنبياء   عليهم السلام، لقاًلُواش اً نوُعُ قًدش جًادًلشتيرنًا فًأًكش  اً تعًلدُنًا إلن كُنتً مل دًالنًًا فأًشتنًلا بمل ثيررشتً جل
رًى وًُادللنًُا فيل قيروشمل لُووٍل ]سورة هود، الآية: 32]سورة هود، الآية:  يمً الر وشعُ وًجًاءتشهُ الشبُشش [، لفيرلًم ا ذًهًبً عًنش إلبيرشراًهل

 سورة المجادلة التي أقرت مبدأ الجدال من خلال سْاع   عش وجل [، وغير بعيد عن هذا المعنى معنى الجدال في74
تًكلي إللًى اللَّ ل  هًا وًتًشش عً اللَّ ُ قيروشلً ال تيل عًُادللُكً فيل زًوشجل مًعُ تًحًاوُركًُمًا لقول المرأة المجادللة واستجابته لها: لًقدش سْلً وًاللَّ ُ يًسش

يٌرل ]سو  يعٌ بًصل  .1رة المجادلة، الآية: إلن  اللَّ ً سْلً

 :الجدال الملازم للشرك والكفر: وهو الجدال الذي يتعدى حدود ما جعله   مناسبا للطبيعة ارنسانية-1

ق  وًاتخ ًذُوا أاًً  ضُوا بلهل الحشً حل لشبًاطللل لليُدش أنُذلرُوا تيل وًمًا أ. كالجدال بالباطل في مواجهة الحق: لوًوًُادللُ ال ذلينً كًفًرُوا بال
 ..[56هُشُوانيل ]سورة الكهف، الآية: 

بللًادلل ]سورة غافر، الآية: م. والجدال في   وآاته لمًا وًُادللُ فيل أاًًتل اللَّ ل إللا  ال ذلينً كًفًرُوا فًلًا ييًرغشرُرشكً تيرقًل بيرهُمش فيل الش 
 .[8لشمٍ وًلًا هُدنيى وًلًا كلتًامٍ م نليٍرل ]سورة الحج، الآية: [، لوًملنً الن اسل مًن وًُادللُ فيل اللَّ ل بلغًيرشل عل 4

لليًآئلهلمش لليُجًادللُوكُمش وًإلنش أًطعًشتُ  مُوهُمش إلن كُمش  . والجدال النابع من وسوسة الشياطين: لوًإلن  الش يًاطليًن ليًُوحُونً إللًى أوًش
رلكُونًل ]سورة الانًعام، الآية:   .121لًمُشش

مًةل الج -2 لحشلكش دال الملازم للدعوة المشروو بارحسان: وهو ما بينته آية النحل: على العموم لادشعُ إللىل سًبليلل رًبل كً بال
نً ضًل  عًن سًبليللهل وًهُوً  سًنُ إلن  رًب كً هُوً أًعشلًمُ بمل ل تيل هليً أًحش مُ بال سًنًةل وًجًادللهش لش  وًالشمًوشعل ةًل الحشً تًدلينًل ]سورة أعًشلًمُ بال مُهش

يً 125النحل، الآية:  ل تيل هل لً الشكلتًامل إللا  بال [. وبينته آية العنكبوت بخصوص جدال أهل الكتام: لوًلًا عًُادللُوا أًهش
نًا وًأنُشللً إلليًشكُمش وًإل  ل ذلي أنُشللً إلليًيرش هُمش وًقُولُوا أمًًن ا بال نيرش سًنُ إللا  ال ذلينً ظلًًمُوا مل للمُونًل أًحش دٌ وًً شنُ لًهُ مُسش لًهنًُا وًإللًهكُُمش وًاحل

 [46]سورة العنكبوت، الآية: 

وبذلك يكون القرآن الكريم قد ميش بين المذموم من الجدال والمحمود، بين الطبيعي، وغير الطبيعي. وحدد شروو 
  . الجدال المطلوم، والف ة المستهدفة به

ض رسوله الكريم بما يكفل للجدل أن يصل إلى الحقيقة التي دعتهم إليه، من أجل ذلك ي دم   عباده في ش 
سًنُ  فيقول سبحانه: أ يً أًحش ل تيل هل مُش بال سًنًةل وًجًادللهش مًةل وًالشمًوشعل ةًل الحشً لحشلكش [، 125]النحل:    ادشعُ إللًى سًبليلل رًب لكً بال

لً الشكلتًامل إللا   ويقول: أ نًا وًأنُششللً وًلًا عًُادللُوا أًهش ل ذلي أنُششللً إلليًيرش هُمش وًقُولُوا آًمًن ا بال نيرش سًنُ إللا  ال ذلينً ظلًًمُوا مل يً أًحش ل تيل هل  بال
للمُونً  دٌ وًً شنُ لًهُ مُسش [، فلم يكتف القرآن في هذه الآية بحث ل الم منين 46  ]العنكبوت:  إلليًشكُمش وًإللًهنًُا وًإللًهكُُمش وًاحل

أن يكون جدالهم لأهل الكتام بالتي هي أحسن، ولكنه زاد فحث الرسول على مودام واستمالة قلونم، على 
ا لا خلاف عليه، وينهى  والمجاهرة ف م ي منون بما أنشل إليهم وما أنشل إلى أنبيائهم، وأ م وإاهم يعبدون إلهنيا واحدني

، ووًعله فيما ينهى عنه قرين الر  هُرٌ مًعشلُومًاتٌ فًمًنش فيررًضً  ، فيقول: أ1والفسوق 1فثعن الجدال في الحج ل ج  أًشش الحشً
                                                           

 الرفث: الفحش في القول. -1 
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ج ل  دًالً فيل الحشً ج  فًلًا رًفًثً وًلًا فُسُوقً وًلًا جل [، وهذه الثلاثة قبيحة مستهجنة في غير 1977  ]البقرة:  فليهلن  الحشً
.الحج، لكن تخصيض الحج وع  لها فيه أشد  قبحنيا واستهجاناني

أهل الكتام في أهل الكهف، إلا ملراءني ظاهرنيا لا عمق فيه ولا مغالبة،  2وينهى الرسول صلوات   عليه أن يُماري
فًلًا ُ اًرل فليهلمش إللا  ملراًءني  يقتصر فيه على ما أوحى إليه فيهم من غير عهيل لهم، ولا عنف في الرد عليهم، فيقول:أ

تيرفشتل فليهلمش  ا ظاًهلرنيا وًلًا تًسش هُمش أًحًدني نيرش  [.22  ]الكهف:  مل

وقيل لعبد  بن الحسن: ما تقول في المراء؟ قال: ما عسى أن أقول في شيء يفسد الصداقة القديمة، وعل العقدة 
 .3الوثيقة، فإن  أقل  ما فيه أن يكون دربةني لللشمغالبة، والمغالبة من أمتن أسبام القطيعة

لقضاا يكشف عن وجه الحق فيها، وأنواع من الدعاوى الباطلة يدحضها، ويدور جدل القرآن على ضروم من ا
ا من زيف، من ذلك قضية إبلين إذ عصى ربه، وأبى أن يسجد لآدم مع الساجدين، ت أقبل  ويدل على ما نل
يبُاهي فصله، ووادل عن نفسه، وواهر بالصد عن سبيل  ، في قحة بالغة، وجرأة جااة، وذلك إذ يقول: 

دًمً فًسًجًدُوا إللا  إلبشللينً لمشً يً  أ جُدُوا لآل نًاكُمش تُ  صًو رشنًاكُمش تُ  قيرلشنًا لللشمًلائلكًةل اسش دلينً*وًلًقًدش خًلًقش نً الس اجل قاًلً مًا  كُنش مل
تً ل ملنش نًارٍ وًخً  نشهُ خًلًقش جُدً إلذش أمًًرشتُكً قاًلً أنًًا خًيرشٌ مل تًهُ ملنش طلينٍ مًنيرعًكً أًلا  تًسش هًا فًمًا يًكُونُ لًكً  * لًقش نيرش بلطش مل قاًلً فاًهش

نً الص اغلرلينً  رُ ش إلن كً مل عًثوُنً  * أنًش تيرتًكًبر ً فليهًا فاًخش نً الشمُنشً رلينً  * قاًلً أنًش لرشنيل إللًى ييًروشمل ييُربيرش قاًلً فبًلمًا  * قاًلً إلن كً مل
تًقليمً أغًشوًييرشتً ل لًأقًيرشعُدًن  لهًُ  راًطًكً الشمُسش اً للمش وًعًنش تًاًئلللهلمش وًلا علًدُ  * مش صل ل أيًشدليهلمش وًملنش خًلشفلهلمش وًعًنش أيمش تُ  لًآتلييرنير هُمش ملنش بًينش
ثيررًهُمش شًاكلرلينً  ؤُومنيا * أًكش هًا مًذش نيرش رُ ش مل لًأًن    قاًلً اخش هُمش لًأًمش نيرش حُورنيا لًمًنش تبًلعًكً مل نشكُمش أًجمشًعلينً  مًدش   ]الأعراف:  جًهًن مً مل

11 - 188.] 

 :الفرق بين الحوار والجدال والِمراء
الحوار أحد الطرق المهمة في الببية، وهو أسلوم حضاري يقوم على احبام الرأي الآخر، وإظهار الحجة بالمنطق 

يعبض المحاور على خصمه فيد عي الجدل، وشت ان بينهما؛ فالجدل هنا: عبارة عن ملراء يتعلق بإظهار  والدليل. وقد
المذاهب وتقريرها، والغرض منه إلشام الخصم، وإقحام مًن هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. أو هو دفع المرء 

حينما يقوم على  ،و الخصومة في الحقيقةخصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة، أو يقصد به تصحيح كلامه، وه
فرض الرأي بالقوة، وعدم احبام الرأي الآخر، لذا جاءت السن ة النبوية تحض  على ترك الملراء والجدال بالباطل. فعن 

في وسط أنا زعيم ببيت في رًبًضل الجنة للمًن ترك الملراء وإن كان الُق اني، وببيت  :  قال: قال رسول    أل أمامة
 الجنة للمًن ترك الكذم وإن كان مازحاني، وببيت في أعلى الجنة للمًن حًس نً خُلُقًه.

مًن ترك الكذم وهو باطل بُ ل له في رًبًضل الجنة، ومًن ترك الملراء  :  قال: قال رسول    وعن أنن بن مالك
 .أعلاها وهو الُقٌّ بُ ل له في وسطها، ومًن حس نً خُلُقه بُ ل له في

                                                                                                                                                                                     
 الشريعة.الفسوق: مجاوزة حدود  -1
 يماري: يجادل. -2 
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 : الكريم. القرآن في للأمم السلام عليهم الأنبياء جدال فينماذج  

قال: )استغفلرُوا رًب لكُم إن ه كانً غفاراني. يرسلل السماءً عليكُم مدراراني. ويمددكم فموال وبنيًن  جدال نوح عليه السلام:
اراني. ما لكُم لا ترجونً للَّ ل وقاراني. وقد خلقكُمش أطواراني. ألمش تيررًوا كيفً خلقً الُلَُّ سبعً  ووعلش لكُم جناتٍ ووعلش لكم أ ش

نً الأرضل نباتني. ت يعُيدكُم فيها  رًاجاني. وُ  أنيًربًتكُم مل سْاواتٍ طباقاني. وجعل القًمر فيهن  نوراني وًجًعًلً الشمنً سل
وقال تعالى: )ولقدش أرسلشنًا نوحاني إلى  ،اطاني للتسلكُوا منها سُبُلاني فلجاجاني(بلسً  و رلجُكُم إخراجاني. والُلَُّ جًعًلً لكُم الأرض

هل قوملهل إني لكُم نذيرٌ مبيٌن. أن لا تعبُدُوا إلا    إني أخًافُ عليكُم عًذًامً يومٍ أليم. فقال الملأ الذينً كفرُوا ملنش قومل 
ثيرشلًنًا وما نيًررًاكً ات لبعكً  نًا ملنش فًضشلٍ بلش نً نٌُّكُم   ما نراكً إلا بًشًراني مل إلا  الذينً هُمش أراذللنًُا باديً الرأي وما نيًررًى لكُم عًلًييرش

 كاذبين(

 :ففي الآيات رد على الشبهات الثلاث السابقة

وهذه الشبهة هي   ، أرًًأيًيرشتُمش إلنش كُنشتُ عًلًى بيًري لنًةٍ ملنش رًل ل  أ :وهي أنه بشر، فقد رد عليها بقوله  :فأما الشبهة الأولى
، ولكنهم في عمنيى عن الحق، [8]  وًآتًنيل رًحمشًةني ملنش علنشدلهل  المعجشة الدالة على النبوة، وأما الرحمة، فهي النبوة أ

  .يرة  بسبب عمى البص فيرعُم ليًتش عًلًيشكُمش  فالتبن عليهم الحق أ

 ، قال الرازي: لفيه ثلاثة مضمرات: ضمير المتكلم، وضمير الغائب، وضمير  أنًيُرلششلمُكُمُوهًا أ :وقوله تعالى
 "[9]. الم اطب

رنيا أ :عليها بقولهوهي قولهم لا يت بلعك إلا أراذل الناس، فالرد  وأما الشبهة الثانية، ألًُكُمش عًلًيشهل أًجش  ، وأنه لن  لًا أًسش
  .[29هود: ]   وًمًا أًنًا بلطاًرلدل ال ذلينً آمًنُوا يطرد الفقراء إرضاءني للأغنياء أ

نًا ملنش فًضشلٍ  أ :وأما الشبهة الثالثة عطاه أنواعنيا  [، فالرد  عليها: لأن   تعالى أ27هود: ]   ...وًمًا نيًررًى لًكُمش عًلًييرش
عً في طلب الدنيا، وإ ا سعى في طلب الد لين، وارعراض عن الدنيا من  ب فضله عليهم، ولذلك لم يًسش كثيرة توُجل

 ."[10].أمهات الفضائل باتفاقل الكل، فلعل المراد تقريرُ الفضيلة من هذا الوجه

( إلى هنا هي الحجة  أجانم نوع عليه السلام بالحجةل الع مى فقال: )ا قومل أرأيتُم إنش كنتُ على بي لنةٍ من رل ل
نًاهًا إبراهيمً  تيرنًا آتيرييرش الع مى، وهذه الحجة الع مى هي التي أضافها   عش وجل إلى نفسه في قوله: )وتلكً حُج 

اً على قوملهل( وقد أشبعنا القول فيها  في كتام الحجة الع مى. )قالوا اً نوعُ قد جادلشتيرنًا فأكثرتً جدالنًًا فأتلنا بمل
نً الصادلقين(   .تعًلدُنًا إنش كُنشتً مل

 :أساليب الدعوة المتنوعة وتدرجها مع طول المكث وكثرة الجدال

موه  بالضلال، فنفًى عن نفسه الضلال، لًم ا دعا نوعٌ قومًه إلى عبادة   وحده، وخو فهم عذابه وانتقامه، اا 
تُمش أًنش  أ :وأخبرهم أنه مُبل لغ عن   تعالى، وأنه ناصح لهم، ت نتأم ل البتيب في قوله تعالى وهو  اطبهم بيرش أوًًعًجل

نشكُمش للييرنشذلركًُمش وًللتيرتير قُوا وًلًعًل كُمش تيُررشحًمُونً  رٌ ملنش رًب لكُمش عًلًى رًجُلٍ مل  .[63الأعراف: ]   جًاءكًُمش ذلكش

 :- رحمه   -يقول الرازي 
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 ، وما لأجله  وًللتيرتير قُوا  ، وما لأجلله ينذر، فقال أ للييرنشذلركًُمش  أ :بين  تعالى ما لأجله يبعثُ الرسول، فقال تعالى"
من البعثة ارنذار، والمقصود   ، وهذا البتيب في غاية الحسن؛ فإن المقصود وًلًعًل كُمش تيُررشحًمُونً  أ :يت قون، فقال تعالى

 ."[11].من ارنذار التقوى عن كل ما لا ينبغي، والمقصود من التقوى الفوز بالرحمة في دار الآخرة

 جدال إبراهيمَ وحجاجه وله ثلاثة مقامات:
 ل الأول ل: مع نفسه. ل الثاني ل: مع أبيه. ل الثالث ل: مع  رود وقومه.  

رًأًى كوكباني قالً هذا رل إلى آخر القصة. وجهُ استدلاله أنه رأى إنارةً الكوكب وحسنهُ وعُلو   الأول ": المقام"
ثل، فلما أفل أدرك نقصهُ مكانه ولم ير قبله مثله، فقال: هذا رل، بناء على أن الرم لا ينبغي أن يكون له م

وعيبه؛ لان الأفول تغير، والتغيُر حدوثُ والكامل لا ووز عليه الحدوث؛ لأنه صانع الحدوث وطرد القياس في 
ارثبات والنفي على باقي الكواكب بالاعتبار الأول، ومن حيث علم أ ا مكونة مصنوعة علم أ ا لا بد لها من 

تُ وًجهيً للذي فًطًرً السمواتل والأرضً( ليدخل في ذلك الكواكب التي صانع هو أكملُ منها فقالً: )وًج   هش
 " .اعبضته في طريق الاستدلال

ً  المقام الثاني مع أبيه ل: قال   تعالى: )وًاذشكُر في الكتامل إبراهيمً إن هُ كان صد ليقاني نبياني. إذ قالً لأبيهل ا أبًتل لمل
نً العلمل ما لم يتكً فات بلعش  أهدكً صراطاني تيرعشبُدُ مًالا يسمعُ ولا ييُربشصل  رُ ولا ييُرغش ل عنكً شي اني. ا أبتل إني ل قدش جاءني مل

نً الرحمنل  ياني. ا أبتل إني أخافُ أنش يًمس كً عذامُ مل سًولاني. ا أبتل لا تعبدل الشيطانً إن  الشيطانً كان للرحمنل عًصل
فكان جوام أبيهل  .أنت عًنش آلهتي ا إبراهيم ل ن لم تنته لأرجُمنً كً واهجُرني مًللي اني( فتكونً للشيطانل وًللي اني. قال أراغلبٌ 

جوامً جاهلٍ، لانه قابله على نُصحه لهُ بالرجمل والهجر أشبه جوام قومه، وما كانً جوامً قومه إلا أن )قاًلُوا 
 ل. .حًر لقيروُه وانصُروا آلهتكم(

وهوً قوله تعالى: )ألمشً تيررً إلى الذي حا   إبراهيمً في رًب لهل أًنش آتًهُ الُلَُّ الملكً إذ  المقام الثالث ": مع النمرودِ وقومه 
رلقل فأتل نا من نً المشش ً الذي عُي ويميتُ قالً أنا أحيي وأميتُ قالً إبراهيمُ فإن    يتي بالشمنل مل  قاًلً إبراهيمُ رًل ل

فالصادرُ مشن خًصشمه معارضة إلا أ ا فاسدة، لان  حقيقةً  .المغشرمل فيربُهلتً الذي كًفًرً وُ  لا يهدي القومً ال الميًن(
ارحياء وارماتة التي فسرها خصمه غير الذي قًصده إبراهيم، فلا  لو حال  رود إما أن يكونً ما فهم حقيقة 

صد المصادمة والمباهتة، وكلاهما يوجب العدولً إلى دليلٍ يفضحُ معارضته ويقطعُ ارحياء وارماتة، أو فهم إلا أنه ق
حجاجه، ومى كان الخصم نذه الصفة جاز لخصمه الانتقال إلى دليلٍ آخر أقرم إلى الفهم وأفلج للحجة، 

مُهُ قالً أًتُحًا ( وذكر وسيأتي ن يره في قصة موسى عليه السلام، قال   تعالى: )وًحًاج هُ قيروش جوني ل في  ل وًقًدش هًدًانل
الحجة الع مى فقال: )وكًًيشفً أًخًافُ( إلى قوله: )فأي  الفًريقينل أًحًق  بالأمشنل( وقد شرحنا هذا في كتام الحجة 
الع مى. فإن قيل ما الحكمة أنه جادل الملك بارحياء وارماتة وارتيان بالشمن من المشرق وكل ذلك يمكن 

والكلام عليه، ولم يدعه بالحجة الع مى وجادل قومه بالحجة الع مى، فالجوام أن الملك كان  ارضة لهدعوى المع
م لم يد عُوا ربوبيةني. لام عليه،  يد عي الربوبية، فلا يقال انه لا  لو إما أن يكون لنا إله أو لا بخلاف حال قومه فإ  

ى، فالجوام أن الملك كان يد عي الربوبية، فلا يقال انه لا ولم يدعه بالحجة الع مى وجادل قومه بالحجة الع م

http://www.alukah.net/culture/0/67422/#_ftn11
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م لم يد عُوا ربوبيةني   . لو إما أن يكون لنا إله أو لا بخلاف حال قومه فإ  

قال   سبحانه: )فأًشتليا فلرشعًونً فقولًا إلنا  رسولُ رًم ل العالميًن( إلى أن قال سبحانه:  جدال موسى عليه السلام
لًهُ )قاًلً فل  رشعًونً وًمًا رًم  العالمين. قالً رم  السمواتل والأرضل وًمًا بينهُما إنش كُنتم مُوقنيًن. قالً لمن حًوش

لً إليكُم لمجنُونُ. قالً رًم  والمشرقل  أًلاً تستمعُون. قالً رًب كُم ورم  آبائلكُمش الأولين. قالً إن  رسولًكُم الذي أرُشسل
نً المسجُونيًنً. قالً أوًً لًوش ج تكً والمغرمل وًمًا بيًنهُمً  ت إلهاني غًيرشلي لاجعلن كً مل ا إنش كنتم تعلقُلون.ً  قال ل لنل اتخذش

نً الص ادقيًن فأًلقى عًصًاهُ فإذا هًي ثيُرعشبانٌ مبيٌن وًنيًرشعًً يًدًهُ فإذا هيً بيشضًاءُ   بشيءٍ مُبيٍن. قالً فأتل بهل إن كنشتً مل
هل الدلالةل منش ذلكً أن  فرعونً لما قال: )وًمًا رًم  العالميًن( علمً موسى أنهُ س الُ عنش ماهية للناظرينً( وارشارةُ إلىً   وجش

رم  العالميًن، ورم  العالمين لا ماهية لهُ، لانهُ الأول فلا شيءً قبله فيكونُ منهُ، بلش هوً مك لونُ ما تتكونُ الأشياء 
هل وبيانل فسادلهل، وكانً المقصودُ تعريفً الرم  جل  وعلا  بصفتهل فقال: )رًم  منهُ، فلمش يشتغلش مُوسى بر لد س اللل 
فحصرً الكائناتل في ثلاث كلماتٍ فلما قال: )أًلا تستًمعونً. قالً ربكُم ورم   (السمواتل والأرض وماً بينًهما

لً إليكم لمجنون( أردفً آبائلكم الأولين( رداني على فرعونً قوله )أنا ربكُُم الأعلى( فلما قالً: )إ ن رسولًكم الذي أرُسل
ماُ ذلكرً بشاهديشنل آخرينل فقالً: )رًم  المشرلق والمغرمل ومًاً بينًهما( ؛ لان  المشرق والمغرمً آيتانل ع يمتانل لا يقدرُ 

تً إلهاني غًيرشلي لاجعلن   تُهُ قال: )ل ن اتخ ًذش نً المسجُونيًنً. قالً أوًً لًوش فرعونُ على اد عائلهما، فل ما اندحضتش حُج  كً مل
ج تكً بشيءٍ مُبيٍن. قالً فأتل بهل إن كنشتً ملنً الص ادقيًن فًألقى عًصًاهُ فإذا هًي ثيُرعشبانٌ مبيٌن وًنيًرشعًً يدًًهُ فإذا هيً 

لى آدم بسبب بيشضًاءُ للناظرينً( آيتان ع يمتان في انقلام اعيا ما، وإ ا كانت الآية في العصا؛ لأ ا أنشلت ع
الكلب لما نبح عليه لما تعاظمت دعوى فرعون قوبل نا إهانةني له واستحقاراني، وكو ا ظهرت في صورة ثعبانٍ مناسب 
لحاله؛ لأن مسها لين وفعلها قاتل. وفرعون بإظهار كرمهل وعدلهل ليٌن وفعله قاتلٌ لنفسهل وغيرهل. فأما يدهُ البيضاءُ 

لنير الأبيض الذي لا ظلمةً فبه، كما قال رسول   )ج تكم نا بيضاءً نقية( ولما  فارشارة فيها ج تكً بالشرع ا
يةني، ومعجشاتهُ مرئيةني لم  اطبهمش بالحجةل الع مى؛ لأ ا عقلية، ولما هم وا بقتلهل الهم  س ل كانت آية موسى عليهل السلامُ حل

ً  ُ وقدش جًاءكًُمش بالبيناتل من رًب لكُم   ُ سبحانهُ م منً آلل فرعون الحجة الع مى فقال: )أتقتلونً  رجلاني أنش يقولً رًل ل
وإنش يًك كاذباني فعليهل كًذلبهُُ وًإنش يًكُ صادلقاني يلصبشكُمش بعضُ الذي يعدكُُم( وقد شرحنا ذلك في كتام الحجة الع مى. 

ق رسالتهوأما جدال رسول   )لكفار قريو واليهود فسيأتي في ذكر الأدلة الدالة على  دش  .صل
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 السادسةالمحاضرة 
 ن والسنةآالقضاء والقدر في القر 

 دراسة موضوعية
 :المحتويات

القضاء  علاقة ٣.١الفرق بين القضاء والقدر  ٣معنى القضاء والقدر  ٢.٣معنى القدر  ٢.٢معنى القضاء  ٢.١معنى القضاء والقدر  ٢القضاء والقدر  ١
 ..مراتب اريمان بالقضاء والقدر ٣.٣الفرق بين القضاء والقدر  ٣.٢والقدر بالش ر 

 :والقدر القضاء تعريف

القاف، والضاد، والحرف المعتل؛ أصل صحيح يدل على إحكام  :(قضى) : كما قال ابن فارس في مادةلغة القضاء
ل  أ :أمر، وإتقانه، وإنفاذه لجهته، قال   تعالى  .[12فصلت: ]   فيرقًضًاهُن  سًبشعً سًْاًوًاتٍ فيل ييًروشمًينش
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الشيء، وإحكامه، وإمضاؤه،  هو الحكم، والصنع، والحتم، والبيان، وأصله القطع، والفصل، وقضاء :والقضاء
 .1والفرا  منه؛ فيكون بمعنى الخلق

 .2تقدير   للكائنات حسبما سبق به علمُه، واقتضته حكمته وفي الاصطلاح:

رنيا؛ أي: أحطتُ بمقداره، فهو ارحاطة بمقًادير الأمور والقدَر لغة:  .مصدر قدًرتُ الشيء أقشدُره قًدش

هو علم   تعالى بالأشياء وكلتابته لها قبل كو ا، على ما هي عليه، ووجودها على ما سبًق به  :وفي الاصطلاح
 .عللمُه، وكتابته بمشي ته وخلقه
ت ول إلى إحكام الشيء، وإتقانه، و و ذلك من  يتي بمعنى الآخر؛ فمعاني القضاء والقدر  وعليه فكلٌّ ملن القضاء

 .تدور حول ذلك، وتعود إلى التقدير، والحكم، والخلق، والحتم، و و ذلك معاني القضاء، ومعاني القدر

 :والقدر حكم الإيمان بالقضاء

وأن تيُر شملنً بالقًدًرل خًيرلهل : "ت في حديث جبريل الطويل فقالركن من أركان اريمان الستة التي ورد اريمان بالقدر
 .3وًشًر لهل 

وقد دل  القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع المسلمين والفطرة والعقل على وجوم اريمان بالقدر، وأن من أنكر 
 .فقد كفر بالله تعالى وخر  من ملة ارسلام اريمان بالقدر

 :الكريمالأدلة من القرآن 

دُورنيا أ :قال تعالى رُ اللَّ ل قًدًرنيا مًقش عُولاني  أ :، وقال تعالى384الأحشام: ]   وكًًانً أمًش يً اللَّ ُ أمًشرنيا كًانً مًفش    للييرقشضل
رُ اللَّ ل مًفشعُولاني  أ :[، وقال تعالى44، 42الأنفال: ] يبًةٍ مًا أًصًامً ملنش مُ  أ :[، وقال تعالى47النساء: ]   وكًًانً أمًش صل

ءٍ عًلليمٌ  ُ بلكُل ل شًيش دل قيرلشبًهُ وًاللَّ  للَّ ل ييرهش  [11.5التغابن: ]   إللا  بإللذشنل اللَّ ل وًمًنش ييُر شملنش بال

عًانل فبًلإلذشنل اللَّ ل وًللييرعشلًمً الشمُ شملنلينً  أ :وقال تعالى مش  :تعالى [، وقال166آل عمران: ]   وًمًا أًصًابًكُمش ييًروشمً الشتيرقًى الجشً

عُونً  أ يبًةٌ قاًلُوا إلنا  للَّل ل وًإلنا  إلليًشهل راًجل هُمش مُصل أوُلً لكً عًلًيشهلمش صًلًوًاتٌ ملنش رًن للمش وًرًحمشًةٌ وًأوُلً لكً هُمُ  * ال ذلينً إلذًا أًصًابيًرتيرش
تًدُونً   .[، وغير ذلك من الآات157، 156البقرة: ]   الشمُهش

                                                           

 .(442-441انظر: تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة )ص  -1 
 .(37رسائل في العقيدة، للشي( محمد بن عثيمين )ص -2 
(، عن عمر بن الخطاب رضي 1(، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم برقم )9(، ومسلم برقم )4777، 50البخاري برقم ) أخرجه -3 

 .الله عنه
 ه كتبمعنى هذه الآية: أن الله عز وجل قدىر أن يخلق خلقًا، ويأمرهم وينهاهم، ويجعل ثوابًا لأهل طاعته، وعقابًا لأهل معصيته، فلما قدىر  -4 

ذلك وغيىبه، فسماه الغيب وأم الكتاب، وخلق الخلق على ذلك الكتاب: أرزاقهم، وآجالهم، وأعمالهم، وما يصيبهم من الأشياء من الرخاء 
 .(12/15قدراً مقدوراً. انظر: تفسير جامع البيان للطبري ) والشدة، فكان أمر الله الذي مضى، وفرغ منه، وخلق الخلق عليه

﴾  مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاى بإِِذْنِ اللَّىِ وَمَنْ يةُؤْمِنْ بِاللَّىِ يةَهْدِ قةَلْبَهُ وَاللَّىُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم   ﴿ :(: عند قوله تعالى8/138 تفسيره: )قال ابن كثير في -5 
 .(23/421ر: تفسير الطبري )[، قال علقمة: )هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم(، وانظ11التغابن: ]
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 :يةالأدلة من السنة النبو 

 :والقدر، ومنها لقد تضافرت الأدلة من السنة المطهرة على اريمان بالقضاء

صلى   عليه -، وقال لوتيُر شملنً بالقًدًرل خًيرلهل وًشًر لهل " :في حديث جبريل الطويل -صلى   عليه وسلم-يقول 
طلً كً، وًمًا -: "وسلم يبًكً وًاعشلًمش أًن  مًا أًصًابًكً لمشً يًكُنش لليُ ش طأًًكً لمشً يًكُنش لليُصل  "1.أًخش

ءٌ؛ فًلًا تيرقُلش: لًوش أًني ل فيرعًلشتُ كًذًا وكًًذًا، وًلًكلنش قُلش: قًد رً   وًمًا شًاءً " :-صلى   عليه وسلم-وقال  وًإلنش أًصًابًكً شًيش
شُ -: "صلى   عليه وسلم-، وقال 2لفيرعًلً  ءٍ بلقًدًرٍ حًى  الشعًجش  .، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة3لوًالشكًيشنُ  كُل  شًيش

 :دليل الإجماع

خيره وشره من  ، قال النووي: وقد ت اهرت الأدلة القطعيات  فقد أجمع المسلمون على وجوم اريمان بالقدر
  سبحانه  قدر من الكتام، والسنة، وإجماع الصحابة، وأهل الحل والعقد من السلف والخلف؛ على إثبات

 .5، وقال ابن حجر: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير   تعالى4وتعالى

: )وأجمع أئمة السلف من أهل ارسلام على اريمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله  وقال في تذكرة الم تسيل
بمشي ته، خلق من شاء للسعادة   وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا وري خير وشر إلا  وكثيره بقضاء

، فهو سر استأثر به، وعللمٌ حجبه عن خلقه، أ ، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلاني لًا  واستعمله نا فضلاني
ألًُونً  عًلُ وًهُمش يُسش أًلُ عًم ا ييرفش هًًن مً كًثليرنيا ملنً  أ :[، قال   عش وجل23الأنبياء: ]   يُسش نشنل  وًلًقًدش ذًرأًشنًا لجل    الجشلن ل وًارشل

نً الجشلن ةل  أ :[، وقال تعالى179الأعراف: ] لًأًن  جًهًن مً مل نٍ هُدًاهًا وًلًكلنش حًق  الشقًوشلُ مل  ل لًأًمش نًا كُل  نيًرفش نًا لًآتيرييرش وًلًوش شل يرش
نً  أ :[، وقال عش وجل13السجدة: ]   وًالن اسل أًجمشًعلينً  ءٍ خًلًقش  .496القمر: ]   اهُ بلقًدًرٍ إلنا  كُل  شًيش

 :دليل الفطرة

معلوم بالفطرة قديمنيا وحديثنيا، ولم ينكره إلا الشواذ  من المشركين من الأمم، ولم يقع الخطأ في نفي  اريمان بالقدر
ركًُوا سًييرقُولُ ال ذلينً  أ :وإنكاره، وإ ا وقع في فهمه على الوجه الصحيح؛ ولهذا قال سبحانه عن المشركين القدر أًشش

نًا وًلًا آبًاؤُناً  ركًش ُ مًا أًشش  .[148الأنعام: ]   لًوش شًاءً اللَّ 

                                                           

(، والحاكم في 2516(، والترمذي برقم )77(، وابن ماجه برقم )4699(، وأبو داود برقم )189، 185، 183، 5/182أخرجه أحمد في المسند ) -1 
صحيح الجامع  (، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في6304( رقم )3/624مستدركه )

 (،7957برقم )
 .(، عن أبي هريرة رضي الله عنه 2664جزء من حديث أخرجه مسلم برقم )  -2 
 .(، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 2655أخرجه مسلم برقم )  -3 
 .(1/155انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ) -4 
(؛ حيث نقل الإجماع على ذلك 538-3/534لسنة والجماعة، للالكائي )(، وشرح أصول اعتقاد أهل ا11/287فتح الباري، لابن حجر ) -5 

 .(8/449،452،459عن جمع غفير من السلف، ومجموع الفتاوى لابن تيمية )
 .(1/236تذكرة المؤتسى، شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ) -6 
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 :فهم أثبتوا المشي ة لله، لكنهم احتجوا نا على الشرك، ت بين  سبحانه أن هذا هو شأنُ من كان قبلهم، فقال

 .[148الأنعام: ]   كًذًللكً كًذ مً ال ذلينً ملنش قيربشللهلمش  أ

ولا تنكره، ولم يكن هناك من يرى أن الأمر مستأنف، وهذا ما نده مبثوثاني  م في الجاهلية تعرف القدروكانت العر 
 في أشعارهم كما مر في المقدمة، 

 :دليل العقل

أما دلالة العقل فهي أن العقل الصحيح يقطع فن   هو خالق هذا الكون، ومدبره، ومالكه، ولا يمكن أن يوجد 
بديع، والتناسق المتآلف، والارتباو الملتحم بين الأسبام والمسببات هكذا صدفة؛ إذ الموجود على هذا الن ام ال

 فكيف يكون منت منيا حال بقائه وتطوره؟ صدفة لين له ن ام في أصل وجوده،

 .فإذا تقرر عقلاني أن   هو الخالق لشم ألا يقع شيء في ملكه إلا ما قد شاءه وقد ره

لا تقبل أعماله، فلا ينتفع لا بصلاة ولا بصيام ولا بصدقة ولا غير ذلك، قال  ي من بالقدرونا تقدم فإن من لم 
رلينً  أ :تعالى اًسل رةًل ملنً الخش خل يماًنل فيرقًدش حًبلطً عًمًلُهُ وًهُوً فيل الآش رشل فُرش بال  .[5المائدة: ]   وًمًنش يًكش

كل له  ر   جل وعلا، وأن  كل  شيء بقدر، وأن ي من بالقدرفإيمان العبد ودينه لا يمكن أن ينت م إلا إذا آمن فقدا
 .حلوه ومره، وأن  ما شاء   كان وما لم يشأ لم يكن

فلا إيمان له ولا توحيد، كما جاء عن ابن عباس رضي   عنهما  فلا إيمان لمن لم ي من بالقدر، ومن كذم بالقدر
، ونا يوضح هذا قول ارمام 1فهو نقض للتوحيد فمن آمن وكذم بالقدرن ام التوحيد،  أن ه قال: )اريمان بالقدر

 .3قدرة   ، فأي توحيد عند من ينكر2قدرة   أحمد: )القدر

 مراتب الإيمان بالقدر:
اريمان فن   تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا من الأزل والقدم فلا يغيب عنه مثقال ذرة في السموات ولا  -1

 .في الأرض

 .اريمان فن   كتب كل ذلك في اللوع المحفول قبل أن  لق السموات والأرض بخمسين ألف سنة -2

 .اريمان بمشي ة   النافذة وقدرته الشاملة فلا يكون في هذا الكون شيء من الخير والشر إلا بمشي ته سبحانه -3

                                                           

(، والآجري 160 -159ص )(، والفريابي في القدر1224عتقاد برقم )(، واللالكائي في شرح الا925أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة برقم ) -1 
 .(215في الشريعة )ص

(، وهي من 8/308(، ومجموع فتاوى شي( الإسلام ابن تيمية )53(، وشفاء العليل، لابن القيم )ص3/254منهاج السنة النبوية، لابن تيمية ) -2 
 .(1562طة في الإبانة برقم )قول عمر بن الخطاب قبل الإمام أحمد؛ كما ذكره ابن ب

 .(1/236تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ) -3 
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) ذلكم    :خالق صفاام وأفعالهم كما قال سبحانهاريمان فن جميع الكائنات مخلوقة لله فهو خالق الخلق و  -4
 102ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء ( الأنعام/

 :ومن لوازم صحة اريمان بالقدر أن ت من

) لا  :وقال 28) لمن شاء منكم أن يستقيم ( التكوير/ :فن للعبد مشي ة واختياراني نا تتحقق أفعاله كما قال تعالى -
 286إلا وسعها ( البقرة/ يكلف   نفساني 

وأن مشي ة العبد وقدرته غير خارجة عن قدرة   ومشي ته فهو الذي منح العبد ذلك وجعله قادراني على التمييش  -
 29) وما تشاءون إلا أن يشاء   رم العالمين ( التكوير/ :والاختيار كما قال تعالى

وألا ننازع   في أفعاله  ،وآمنا به وما غام عنا سلمنا به وآمناوأن القدر سر   في خلقه فما بينه لنا علمناه  -
وأحكامه بعقولنا القاصرة وأفهامنا الضعيفة بل ن من بعدل   التام وحكمته البالغة وأنه لا يسأل عما يفعل 

 .سبحانه وبحمده

 :هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ 

ولعل الأقرم أنه لا فرق بين ) القضاء ( و ) القدر ( في المعنى فكلٌ منهما يدل على  ،من العلماء من فرق بينهما
وقد وقع الاتفاق على أن أحدهما  ،ولا يوجد دليل واضح في الكتام والسنة يدل على التفريق بينهما ،معنى الآخر

السنة التي تدل على مع ملاح ة أن لف  القدر أكثر وروداني في نصوص الكتام و  ،يصح أن يطلق على الآخر
 .و  أعلم .وجوم اريمان نذا الركن

 :منزلة الإيمان بالقدر من الدين 

اريمان بالقدر أحد أركان اريمان الستة التي وردت في قوله صلى   عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه السلام 
( وقد 8لقدر خيره وشره ل رواه مسلم )وت من با ،ل أن ت من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر :عن اريمان

وقوله تعالى: ) وكان أمر    .49) إنا كل شر خلقناه بقدر ( القمر/ :ورد ذكر القدر في القرآن في قوله تعالى
 .38قدرا مقدورا ( الأحشام/

 :)بالتفصيل(مراتب الإيمان بالقدر

 :ت من نذه المراتب الأربع وهياعلم وفقك   لرضاه أن اريمان بالقدر لا يتم حى 

وهي اريمان بعلم   المحيط بكل شيء الذي لا يعشم عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض  :أ ير مرتبة العلم
)  :وعلم ما هم عاملون بعلمه القديم وأدلة هذا كثيرة منها قوله تعالى ،وأن   قد علم جميع خلقه قبل أن  لقهم

ُ الشغًيشبل وًالش هًادًةل ( الحشر/هُوً اللَّ ُ ا ) وأن   قد أحاو بكل شيء علما  :وقوله تعالى ،22ل ذلي لا إللًهً إللا هُوً عًالمل
 .12( الطلاق/
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) ألمشً  :ودليل هذا قوله تعالى .وهي اريمان فن   كتب مقادير جميع الخلائق في اللوع المحفول :م ير مرتبة الكتابة
يٌر ( الحج/ تيرعشلًمش أًن    .70اللَّ ً ييًرعشلًمُ مًا فيل الس مًاءل وًالًأرشضل إلن  ذًللكً فيل كلتًامٍ إلن  ذًللكً عًلًى اللَّ ل يًسل

ل كتب   مقادير الخلائق قبل أن تخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ل رواه  :وقوله صلى   عليه وسلم
 .(2653مسلم ) 

وهي اريمان فن كل ما وري في هذا الكون فهو بمشي ة   سبحانه وتعالى ؛ فما شاء  :شي ة  ير مرتبة اررادة والم
 .فلا  ر  عن إرادته شيء ،وما لم يشأ لم يكن ،  كان

ُ ( الكهف/ :والدليل قوله تعالى ا إللا أًنش يًشًاءً اللَّ  ءٍ إلني ل فاًعللٌ ذًللكً غًدني وًمًا ) :وقوله تعالى 23،24) وًلا تيرقُولًن  للشًيش
ُ رًم  الشعًالًمليًن ( التكوير/  .29تًشًاءُونً إللا أًنش يًشًاءً اللَّ 

فلا يقع في هذا الكون شيء  ،ومن ذلك أفعال العباد ،وهي اريمان فن   تعالى خالق كل شيء :د ير مرتبة الخلق
ءٍ (  ،إلا وهو خالقه (  خًلًقًكُمش وًمًا تيرعشمًلُون) وًاللَّ ُ  :وقوله تعالى .62الشمر/لقوله تعالى: ) اللَّ ُ خًاللقُ كُل ل شًيش
 .96الصافات/

( وابن  25ل إن   يصنع كل صانع وصنعته ل أخرجه الب اري في خلق أفعال العباد)  :وقوله صلى   عليه وسلم
 .(1637( وصححه الألباني في الصحيحة )  358و 257أل عاصم في السنة ) 

 سابعةالالمحاضرة 
 عقيدة التوحيد في القرآن الكريم دراسة موضوعية

إن عقيدة التوحيد هي العقيدة التي بعث   نا رسله، وأنشل نا كتبه من لدن آدم عليه السلام إلى امد  مقدمة:
صلى   عليه وسلم، وقد كان كل رسول يدعو قومه إلى التوحيد الخالض فقرم الطرق وأيسرها على أفهام 
الناس، بحيث كان القوم كلهم يفهمون ما يريده رسولهم منهم بكل وضوع ويسر. حى جاء آخر الرسل وني 
ارنسانية كافة امد صلى   عليه وسلم الذي أنشل   عليه القرآن هدى وشفاء ورحمة للم منين، وداعيا إلى 

 .مختلف الف اتعقيدة التوحيد متبعنيا في ذلك منهجنيا خاصاا يناسب جميع الناس و 

 تعريف عقيدة التوحيد:
 تعريف العقيدة لغة: 

كلمة العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، وهو نقيض الحل، وهو يدل على الشدة والوثوق، ومنه: عقد الشيء 
يعقده عقدا وانعقد وتعقد، والمعاقد: هي مواضع العقد، والعقدة: القلادة، والعقد: الخيط ين م فيه الخرز وجمعه 
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عقود، ويقال: اعتقد الدر والخرز وغيره: إذا اتخذ منه عقدا، وعقدت الحبل اعقده عقدا وقد انعقد، ومعقد الحبل 
مثل مجلن، وهو موضع عقده يقال له: عقده، وجمعها عقد، لأ ا  سكه وتوثقه، ومنه قوله تعالى: }وًملنش شًر ل 

 .1ر اللاتي يعقدن الخيوو وينفثن فيها، أي السواح4النير ف اثًاتل فيل الشعُقًد{الفلق آية: 
هذا هو أصل العقد: وهو أنه نقيض الحل، وهو وصل الشيء بغيره كما تعقد الحبل بالحبل، ت استعمل في جميع 

، فمن استعمالاته في المعاني أن يقال: عقد العهد واليمين يعقدهما عقدا 2أنواع العقود في المعاني والأجسام
اًنكُُم{ سورة النساء، آية:وعقدهما: أي أكدهما، و  وقرئ بالتشديد ومعناه  ،33منه قوله تعالى: }وًال ذلينً عًقًدًتش أيمش

اًنً بيرعشدً تيروشكليدلهًا{ سورة النحل، آية:   :، ومنه قول الحطي ة91التوكيد والتغلي  كقوله تعالى: }وًلا تنًقُضُوا الًأيمش
 3.. شدوا العنا  وشدوا فوقه الكربا.قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم
 .4فجعلوا العنا  والكرم مثلين لتأكيد الوفاء بالعهد

اًنكُُمش{النساء اً 33والمعاقدة: المعاهدة، وفي قراءة ابن عباس: }وًال ذلينً عًاقًدًتش أيمش ذكُُمش بمل ، وكقوله تعالى: }وًلًكلنش ييُرً اخل
اًن{ المائدة تُمش الًأيمش  .أن تقرأ بالت فيف ، وووز89عًق دش

لشعُقُودل{ سورة  فوُا بال ت أطلق العقد على العهد وجمعه عقود، وهي أوكد العهود، قال تعالى: }اً أيًير هًا ال ذلينً آمًنُوا أوًش
 .، فإذا قلت: عاقدت فلانا وعقدت عليه، فتأويله: عاهدته وألشمته ذلك باستيثاق1المائدة

 تعريف العقيدة شرعًا:
هي ما يدين به ارنسان ربه وجمعها عقائد، والعقيدة ارسلامية مجموعة الأمور الدينية التي عب على المسلم أن 
يصدق نا قلبه، وتطم ن إليها نفسه، وتكون يقيننيا عنده لا يمازجه شك ولا  الطه ريب، فإن كان فيها ريب أو 

للَّ ل وًرًسُوللهل تُ  لمشً ييًررشتًبوُا{ النساء، شك كانت ظناا لا عقيدة، ودليل ذلك قوله تعالى: }إل  ً  نُونً ال ذلينً آمًنُوا بال ا الشمُ شمل
مٍ لا رًيشبً فليه{ 2.، وقوله تعالى: }ذًللكً الشكلتًامُ لا رًيشبً فليه{ البقرة 33آية: عُ الن اسل للييروش . وقوله تعالى: }إلن كً جًامل

ورنيا عملية، إ ا هي الأمور الدينية العلمية التي عب على المسلم اعتقادها في قلبه ، فالعقيدة إذنيا ليست أم89المائدة 
رخبار   تعالى نا بكتابه أو بسنة رسوله صلى   عليه وسلم، يقول صاحب لسان العرم: لوالعقيدة في الدين 

 .5ما يقصد به ارعتقاد دون العمل كعقيدة وجود   وبعثه الرسل وجمعها عقائدل

 تعريف التوحيد: 

                                                           

 .87، ص: 4معم مقاييس اللغة، ج -1 
  -.2 3/409والبحر المحيط  6/31انظر الآية الأولى من سورة المائدة بتفسير القرطبي 

ب: العناج خيط أو سير يشد في أسفل الدلو ثم في عروقها أو في إحدى آذانها، فإذا انقطع الحبل أمسك العناج الدلو أن تقع في البئر، والكر  -3
  -. حبل يشد على عراقي الدلو ثم يثنى ثم يثلث والجمع أكراب

  -. 6/27انظر تفسير الطبري  - 1
 .2251، ص: 5لسان العرب ابن منظور، ج -2



75 
 

ا غيًر متعدل د يد، لغُةني جعلُ الشيءل واحدني الوًحًد المنفرد، والواحد أول عدد من الحسام، والوُحدان جماعة  ".1الت وحل
د: الذي لا يعرف له أصل الواحد،  .3، ووحده توحيداني: جعله واحداني 2والرجل وًحًد والوًحش

التوحيد هو إفراد   بالعبادة، فهو عمل العبد، يفرد   بطاعاته لا يشرك معه غيره ولا يتوجه  وفي الاصطلاح:
 قصده نا أو بشيء منها إلى غير  .

التوحيد هو إفراد   بالعبادةل أي أن تعبد ") :هير( بقوله1421)المتوفَّ:  عرفه محمد بن صالح بن محمد العثيمين-
شي اني، لا تشرك به نبياني مرسلاني، ولا ملكاني مقرباني ولا رئيساني ولا ملكاني ولا أحداني من الخلق، بل   وحده لا تشرك به 

تفرده وحده بالعبادة ابة وتع يماني، ورغبة ورهبة، وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: لإفراد   سبحانه وتعالى بما 
 4 تض بهل

 ."ند الأمة، وصوابه، قول لا إله إلا   وحده لا شريك لهبقوله: لوتفسير التوحيد ع 5عرفه الإمام الدارمي-

توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا   وأن " :بقوله عرفه إمام الشافعية أبو العباس بن سريج-
 ."6امداني رسول  

داني( ]البقرة  عرفه الإمام الطبري- أي نخلض له العبادة، ونوحد له " :قولة[ ب133 -في تفسير قول   )إللًهاني وًاحل
 ."7الربوبية، فلا نشرك به شي اني، ولا نت ذ دونه رباني 

التوحيد يطلق شرعا على تفرد   بالربوبية وارلهية، وكمال : هير( بقوله1415)المتوفَّ:  عرفه عبد الرزاق عفيفي-
 .8الأسْاء والصفات

 فالمعبود إ ا يعبد لأمرين:

أمًا اتخ ًذً اللَّ ُ ملنش وًلًدٍ وًمًا كًانً مًعًهُ ملنش إللًهٍ إلذنيا لًذًهًبً   لكونه خالق العابدين ومالكهم ومدبر أمرهم، قال  : -1
فُونً  اً خًلًقً وًلًعًلا بيًرعشضُهُمش عًلًى بيًرعشضٍ سُبشحًانً اللَّ ل عًم ا يًصل خلقا يعبدونه فلا يكون إله إلا وقد خلق   ، كُل  إللًهٍ بمل

 فيستقل نم.

                                                           

 ، 5/193، تهذيب اللغة 3/281العين   -1
 .414القاموس المحيط ص  -2
 ،447 - 3/446، لسان العرب 2/548الصحاح  - 3
هة( , الناشر: دار الثريا للنشر الطبعة: الطبعة 1421كتاب: شرح ثلاثة الأصول , المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى:   - 4

 .39الصفحة:  1الجزء: م ,2004 -هة 1424الرابعة 
 .6رد الإمام الدارمي، عثمان بن سعيد على بشر المريسي للإمام الدارمي ص - 5
 .4/191إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم  - 6
 .1/562جامع البيان  - 7
 -لإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد هة( الناشر: وزارة الشؤون ا1415تاب: مذكرة التوحيد المؤلف: عبد الرزاق عفيفي )المتوفى:  - 8

 .3الصفحة:  1هة الجزء: 1420المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 
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إلذش  لذاته، ولا يكون ذلك إلا إذا كان كاملا لا نقض في صفاته ولا عيب، قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: أ-2
رُ وًلًا ييُرغش ل عًنشكً شًييرش نيا مًعُ وًلًا ييُربشصل ً تيرعشبُدُ مًا لًا يًسش مال ناقض لا فبين أن العادم لصفات الك  ، قاًلً لأبًليهل اً أبًًتل لمل

فإذا توجه العابد بعبادته لواحد أفرده بقصده وعمله لم يتوجه  يمكن أن يكون معبودا وبين أن العلم بذلك فطري،
.  1إلى غيره، فقد اعتقده واحدا منفردا في خلقه وملكه وتدبيره، ومنفردا في كماله ذاتني وصفاتني

 نصوص عقيدة التوحيد من القرآن:
آية تتحدث عن التوحيد في القرآن الكريم، بارضافة الى النصوص الحديثية،  80من ثمانين  في الحقيقة هناك أكثر 

 : 1ولأن الموضوع يقتضي منا الاقتصار على القرآن فقط فإننا نسوق لكم جملة من الآات وباقي الآات في الملحق

دٌ لا إللًهً إللا هُوً الر حمشًنُ  يمُ   سورة البقرة، آية:  قال تعالى: أوًإللًهكُُمش إللًهٌ وًاحل  .163الر حل

ي إلليًشهل أنً هُ لًا إللًهً إللا  أنًًا فاًعشبُدُونل    .25سورة الأنبياء، آية: قال تعالى: أوًمًا أرًشسًلشنًا ملن قيربشللكً ملن ر سُولٍ إللا  نوُحل

   .سورة المسد. أقل هو   أحد... الخ السورة قوله تعالى:

رلكُوا بلهل شًييرش نيا  سورة النساء، آية: قال تعالى:   .36أوًاعشبُدُوا اللَّ ً وًلًا تُشش

رلكً بلهل إلليًشهل أدًشعُو وًإلليًشهل مًآمل وًمًنش يًدشعُ  اً أمُلرشتُ أًنش أعًشبُدً اللَّ ً وًلًا أشُش مًعً اللَّ ل إللًهنيا آخًرً لًا بيُررشهًانً لًهُ قال تعالى: أقُلش إل  
للحُ الشكًافلرُونً   سورة الرعد  آية: بلهل فإًل  ً  سًابهُُ علنشدً رًب لهل إلن هُ لًا ييُرفش  37-36ا حل

 مضامين النصوص: -

نبذ الشرك وإخلاص ، و افراده تعالى بالعبودية، و التوحيدُ أساس دعوة الرسل جميعا، و : تفرد   تعالى بالألوهية1
 النية في طاعة  .

 على ثلاثة أقسام: التوحيد :أقسام التوحيد-

 هو إفراد   تعالى ففعاله كالخلق والملك والتدبير وارحياء و ارماتة، و و ذلك  القسم الأول: توحيد الربوبية:
نً وًالشقًمًرً ليًيرقُولُن   :قال تعالى فًكُون أوًلً لنش سًألًشتيرهُمش مًنش خًلًقً الس مًاوًاتل وًالًأرشضً وًسً  رً الش مش  سورة اللَّ ُ فأًًنّ  ييُر ش

 .61العنكبوت، آية: 

 : هو إفراد   تعالى بميع أنواع العبادة دون سواه كائنا من كان كما قال تعالى:القسم الثاني: توحيد الألوهية
 .23وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إاه   سورة ارسراء، آية: أ

إفراد   عش وجل بما له من الأسْاء والصفات، فيعتقد العبد أن    هو القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات:
 له في أسْائه وصفاته، وهذا التوحيد يقوم على أساسين: لا ناثل

                                                           

 .102، ص: 87المصدر السابق، ج:  - 1
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أي إثبات ما أثبته   لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى   عليه وسلم من الأسْاء الحسنى  الإثبات: الأول:
يليق بلال   وع مته من غير تحريف لها أو تأويل لمعناها أو تعطيل لحقائقها.أو  والصفات العلى على وجه

 .تكييف له

وهو تنشيه   عن كل عيب، ونفي ما نفاه عن نفسه من صفات النقض، والدليل على ذلك قوله  التنزيه: الثاني:
ه، وأثبت لنفسه صفات الكمال على تعالى: )لين كمثله شيء وهو السميع البصير ( فنشه نفسه عن ناثلته لخلق

 الوجه اللائق به سبحانه.

 التوحيد أساس دعوة كل الرسل: 

قال تعالى: أوًلًقًدش   تشبك كل الشرائع السماوية في الدعوة إلى توحيد   تعالى إذ هو الأصل في دعوة الرسل
تًنل  وكل دعوة الى الشرك اونسبة ما لا ينسب الى  36بُوا الط اغُوتً النحلبيًرعًثيرشنًا فيل كُل ل أمُ ةٍ رًسُولاني أًنل اعشبُدُوا اللَّ ً وًاجش

  اض شرك وتحريف لذلك فقد نبه القرآن إلى ما تعرضت له الكتب السماوية من تحريفات أخرجتها عن طبيعة 
 .13قال تعالى: أعرفون الكلم عن مواضعه وقد نسوا ح ا نا ذكروا به  سورة المائدة، آية:   التوحيد

 :بالنقل والعقل:  وحدانية   تعالى ثابتة الادلة على وحدانية الله 

 أولا: من النقل الآيات القرآنية التي تتحدث عن التوحيد، والنصوص الحديثية المتواترة عن النبي )ص(.
 ثانيا: من العقل، وفيه أمران:

تتحرك في اعاه معاكن لعقارم فالكون  ضع لن ام واحد دقيق حيث أن جميع الأجرام  :وحدة النظام -1
الساعة ويستحيل أن يكون ذلك بمحض الصدفة أو الاتفاق نا يدل على أن المن م واحد وهو   تعالى، 

أ لو كان  وفرضية تعدد الآلهة يبتب عنها بالضرورة فساد ن ام الكون لاقتضاء التضارم بينها قال تعالى:
  . فيهما آلهة الا   لفسدت

  :لخلقوحدة ا-2
قاطعا على أن  فالتتشابه البين بين ارنسان والحيوان والنبات على مستوى التغدية والتنفن والتوالد ليعد دليلا

 الخالق واحد لا اله الا هو.

 كثيرة منها: :فضائل التوحيد -

 أنه يدفع بصاحبه الى الثبات على الاستقامة وارخلاص في القول والعمل. –

 ا   و ثوابه.أنه السبب الوحيد لرض –

 أنه عرر العبد من رق الم لوقين و التعلق نم و خوفهم و رجائهم و العمل لأجلهم. –

 أن جميع الأعمال و الأقوال ال اهرة و الباطنة متوقفة في قبولها و في ترتب الثوام عليها على التوحيد.  –
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 ويمن عليهم بالسكينة والطمأنينة. أن   يدفع عن أهل اريمان والتوحيد شرور الدنيا و الآخرة , –

 ، وهو زبدة هذا الموضوع.سبل ترسي( وتنمية التوحيد في القلب

 .التفكر في ملكوت السموات والأرض -

 فعل الطاعات و ترك المعاصي. –

 التأمل في نعم   سبحانه ال اهرة والباطنة. –

 دوام الصلة بالله و مجالسة أهل الخير والصلاع. –

 لنفن وتطهير القلب من الغرور والعجب والكبر والحسد.مجاهدة ا –
 

 

 

 
 

 

 المحاضرة الثامنة
 الدرس السادس

 وحدة التدبير في القران الكريم

 سورة يوسفوحدة التدبير في أولا: 
 مائة وآااا العثماني، القرآني البتيب بحسب عشرة الثانية السورة هي يوسف سورة بين يدي السورة: -1

 آات ثلاث إلا: عنهما   رضي عباس ابن وقال بارجماع، مكية سورة وهي. إجماعاني  آية( 111) عشرة وإحدى
بدأت السورة بحروف ،" هود" : نشلت بعد سورة ،من الم ينوهي  .فمدنية " 1،2،3،7 " هي:، و أولها من

 1،2،3 " الربع ،" 24،25 " الحشم ،13 " الجشءتقع في  ،مرة 25ذكر اسم ني   يوسف اكثر من ، و " الر " مقطعة

 من المصحف الشريف.."
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 هذا لأن مدنية، آات فيها فن قال من قول إلى التفات ولا مكية، جميعها يوسف سورة أن الصحيح والقول
 .عليه دليل لا القول

 ثلاث إلا مكية هي: قالا أ ما وقتادة عباس ابن عن وروى المعتمد، على كلها  مكية يوسف سورة: الآلوسى قال
 :-تعالى -قوله وهي رابعة بعضهم واستثنى. أولها من آات

وًتلهل  يوُسُفً  فيل  كانً   قًدش أل  . لللس ائلللينً  آاتٌ  وًإلخش

 ابن عن عن الثابت هو -مكية كلها  أ ا من -كغيرنا  -اعتمدناه وما إليه، يلتفت لا جدا واه ذلك وكل -2
 .1«عباس

 :تسميتها
 الشرقي مالك بن رافع ترجمة فيل ارصابةل كتابه  في حجر ابن ذكر وقد ،(يوسف) سورة السورة لهذه الوحيد الاسم
 عليه   صلى الني بايع أن بعد يع  يوسف، بسورة المدينة قدم من أول مالك بن رافع أبا أن إسحاق، ابن عن
  .العقبة يوم وسلم

 في اسْه يذكر ولم ،غيرها في قصته تذكر ولم كلها،  السلام عليه يوسف قصة قصت لأ ا ظاهر؛ تسميتها ووجه
 .}2الر} بحروف المفتتحة السور بين من لها  يش الاسم هذا وفي ،وغافر الأنعام سورة في إلا غيرها

 :سبب نزول السورة
 عًلًيكً  ً شنُ نيًرقُض   " في قوله عش وجل سعد بن أل وقاص عن أبيه مصعب بن سعد عن-

سًنً  ا رسول    :فتلاه عليهم زمانا فقالوا عليه الصلاة و السلام رسولل   أنُششللً القرآن عًلى :قاًلً  " القًصًضل  أًحش
سًنً القًصًضل  " إلى قوله " الكتامل المبينل  الر تللكً آاتُ " قصصت فأنشل   تعالى لو الآية  " ً شنُ نيًرقُض  عًليكً أًحش

سًنً  اللَّ ُ نيًرش لً  " تعالى    لو حدثنا فأنشلا رسول   :فيرتًلاهُ عليهم زمانا فقالوا قال كل  " الحدًليثل كلتًاباني مُتًشًانلنيا أًحش
 .3ذلك لي منوا بالقرآن

ا رسول   حدثنا فأنشل   تعالى  :فقالوا رسول   عليه الصلاة و السلام قال عون بن عبد   مل  أصحام-
سًنً الحدًليثل كلتًاباني اللَّ ُ نيًرش لً  "   م مًل وا ملة أخرى فقالوا :الآية قال "أًحش ا رسول   فوق الحديث ودون  :ت أ  

سًنً القًصًضل  " تعالى   القرآن يعنون القصض فأنشل فأرادوا الحديث فدًله م على أحسن  " ً نُ نيًرقُض  عًليكً أًحش
 .لقصضالحديث وأرادوا القصض فًدله م على أحسن ا

 :فضلها

                                                           

 .235، ص: 4تفسير الوسيط للطنطاوي، ج -1 
 .221، ص: 4التحرير والتنوير، ج -2 
 .330الواحدي، أسباب النزول، ص:  -3 
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 عليك نقض  نأ: قوله في عنه   رضي وقاص أل بن سعد عن ،لمسندهل في الموصلي يعلى أبو روى -1
 ا: فقالوا زماناني، عليهم فتلاه وسلم، عليه   صلى رسوله على القرآن   أنشل: قال الآية،  القصض أحسن
 لعلكم عربياني  قرآناني  أنشلناه إنا المبين الكتام آات تلك الرأ: تعالى   فأنشل علينا، قصصت لو!   رسول

 ا: فقالوا زماناني، وسلم عليه   صلى   رسول فتلاها الآية،  القصض أحسن عليك نقض  نأ إلى تعقلون 
 ي مرون ذلك كل  ،(23:الشمر{ )متشابه كتابا  الحديث أحسن نشل  أ: تعالى   فأنشل حدثتنا؟ لو!   رسول
 .حسن حديث هذا: البوصيري الشي  قال. بالقرآن

ما هذا  عمرو بن الجموع بعث إليهم القرآن لم ا قًدلمً المدينة ييُرعًل لم الناس مصعب بن عمير رضي   عنه عن -2
الر  " القران نعم فواعدهم يوما فجاء فقرأ عليه :قال ،القرآن الذي ج تمونا به؟ فقالوا إن ش ت ج ناك فأسْعناك

 .." تعقلون عربيا لعلكم المبين إنا  أنشلناه قرانا آات الكتامتلك 

  يقرأ في الفجر بسورة يوسف  عنه رضي   عمر قال سْعت عبد   بن عامر بن ربيعة عن -3

  .الجنة في الجنة أهل نا يتفكه نما سورة يوسف ومريم :خالد بن معدان قال -4

 .اسباع إليهااشون إلا  سورة يوسف لا يسمع  :عطاء قال -5

 تناسب السورة:
 1تناسب افتتاح سورة يوسف مع خاتمتها -1

( ً شنُ نيًرقُض  عًلًيشكً 2( إلنا  أنًيرششلًشنًاهُ قيررشآًناني عًرًبلياا لًعًل كُمش تيرعشقللُونً )1الر تللشكً آًاًتُ الشكلتًامل الشمُبلينل )أقال تعالى في أولها:
اً  سًنً الشقًصًضل بمل نً الشغًافللليًن )أًحش نًا إللًيشكً هًذًا الشقُرشآًنً وًإلنش كُنشتً ملنش قيربشللهل لًمل لًقًدش كًانً فيل أوقال في الخا ة:  (3أوًشحًييرش

يلً  ً يدًًيشهل وًتيرفشصل بًىً وًلًكلنش تًصشدليقً ال ذلي بًينش لًشبًامل مًا كًانً حًدليثنيا ييُرفش ُولَل الأش ةًٌ لأل هلمش علبرش ءٍ وًهُدنيى وًرًحمشً  كُل ل   قًصًصل ةني شًيش
نُونً ) ءٍ وًهُدنيى أإذن هذا أحسن القصض   (111للقًوشمٍ ييُر شمل يلً كُل ل شًيش ً يدًًيشهل وًتيرفشصل وًرًحمشًةني وًلًكلنش تًصشدليقً ال ذلي بًينش
نُونً  هذه الآية وتلك  ضعها بين  هذا مرتبط. إذن هذا البابط كانت الآية حينما تنشل يقول جبريل  للقًوشمٍ ييُر شمل

المشر ع سواء  وهذا البتيب توقيفي. الآية قد تنشل لسبب معين )أسبام النشول( وقد تنشل من ربنا سبحانه وتعالى
ألًُونً أوً سأل عنها السائل يضل )يًسش عً اللَّ ُ قيروشلً ال تيل أأو لم يسأل أو حادث معين   ( البقرة222كً عًنل الشمًحل قًدش سْلً

مًعُ تًحًاوُركًُمًا إلن  اللَّ ً سْلًيعٌ عًُادللُكً فيل  تًكلي إلى اللَّ ل وًاللَّ ُ يًسش هًا وًتًشش يٌر )  زًوشجل قد تنشل لسبب أو قد  ( المجادلة1بًصل
تنشل لحكمة يريدها   سبحانه وتعالى لكن وضعها يكون في مكان مناسب لما قبلها وما بعدها ولذلك نلاح  

في رمضان يعرض عليه ما نشل من القرآن وفي السنة الأخيرة  لى   عليه وسلمص كان يعارض الرسول  جبريل
 .عرضه عليه مرتين معناه كل آية وضعت في مكا ا توقيفاني 

 تناسب خواتيم هود مع فواتح يوسف -2

ق  أفي خواتيم سورة هود قال تعالى:  وكًُيرلاا نير قُض  عًلًيشكً ملنش أنًبًاء الر سُلل مًا نيُرثيرب لتُ بلهل فيرً ادًكً وًجًاءكً فيل هًيرذلهل الحشً
نليًن )وًمًوشعل ةًٌ  رًى لللشمُ شمل نًا إلليًشكً أال في أوائل يوسف:وق  (120وًذلكش اً أوًشحًييرش سًنً الشقًصًضل بمل ً شنُ نيًرقُض  عًلًيشكً أًحش
نً الشغًافللليًن )قُرشآنً وًإلن كُنتً ملن قيرً هًيرذًا الش    لل مًا نيُرثيرب لتُ بلهل فيرً ادًكً وكًُيرلاا نير قُض  عًلًيشكً ملنش أنًبًاء الر سُ أ،  (3بشللهل لًمل

                                                           

 المراصد والمقاطع، السيوطي... تناسب -1 
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( أثبت أن   تعالى يقض  على الرسول في سورة هود لكنه أثبت صف سًنً الشقًصًضل ة أنه )ً شنُ نيًرقُض  عًلًيشكً أًحش
ق  وًمًوشعلً ةٌ أالقصض في يوسف. قال:  أحسن نليًن ) وًجًاءكً فيل هًيرذلهل الحشً رًى لللشمُ شمل وقال في   (120وًذلكش
اً أوًشحًييرش أيوسف: سًنً الشقًصًضل بمل افللٍ وًمًا رًب كً بلغً أ. قال في خا ة هود:  نًا إللًيشكً هًيرذًا الشقُرشآنً ً شنُ نيًرقُض  عًلًيشكً أًحش
 .1ربنا لين غافلاني عما فعله إخوة يوسف بيوسف  (123مًلُونً )عًم ا تيرعش 

 تناسب خاتمة يوسف مع فاتحة الرعد -3

ءٍ وًهُدنيى أفي خا ة سورة يوسف قال تعالى: يلً كُل  شًيش ً يدًًيشهل وًتيرفشصل بًىً وًليركلن تًصشدليقً ال ذلي بًينش مًا كًانً حًدليثنيا ييُرفش
نُونً )ةني ل لقًوشمٍ وًرًحمشً  تللشكً آاًتُ الشكلتًامل وًال ذليً أنُشللً إلليًشكً ملن أو هذا؟ هذا القرآن، بداية الرعد ما ه  (111ييُر شمل

ثيررً الن اسل لًا ييُر شمل  ق  وًليركلن  أًكش نُونً وً  وًهُدنيىأقال في يوسف:  (1نُونً )ر ب لكً الحشً مٍ ييُر شمل  وًليركلن  أوفي الرعد:   رًحمشًةني ل لقًوش
نُونً أً  ثيررً الن اسل لًا ييُر شمل ، عموم وخصوص، الم منون قلة مع أنه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم ي منون ولكن  كش

وكًًأيً لن م لن آيةًٍ فيل الس مًاوًاتل وًالًأرشضل أف قال:أكثر الناس لا ي منون، إذن الكلام متصل. في خواتيم سورة يوس
هًا وً  هًا مُعشرلضُونً )هُمش عً يًمرُ ونً عًلًييرش اللَّ ُ ال ذلي رًفًعً الس مًاوًاتل بلغًيرشل أمن هذه الآات في بداية الرعد:  وذكر (105نيرش

نً وًالشقًمًرً كُلٌّ وًشرلي لًأجًلٍ م سًماى يدًُب لرُ ا تيروًى عًلًى الشعًرششل وًسً  رً الش مش لُ الآاًتل عًمًدٍ تيررًوشً اً تُ  اسش رً ييُرفًص ل  لًأمش
ل 2لًعًل كُم بلللقًاء رًب لكُمش توُقلنُونً ) اًرنيا وًملن كُل ل الث مًراًتل جًعًلً فليهًا زًوشجًينش يً وًأً ش ( وًهُوً ال ذلي مًد  الًأرشضً وًجًعًلً فليهًا رًوًاسل

مٍ ييًرتيرفًك رُونً ) ي الل يشلً النير هًارً إلن  فيل ذًللكً لًآاًتٍ ل لقًوش ل ييُرغششل ( وًفيل الًأرشضل قلطًعٌ م تًجًاولرًاتٌ وًجًن اتٌ م لنش أعًشنًامٍ 3اثيرشنًينش
لُ بيرعشضًهًا عًلًى بيًرعشضٍ فيل الُأكُلل إلن   دٍ وًنيُرفًض ل اًء وًاحل قًى بمل وًانٍ يُسش نيرش وًانٌ وًغًيرشُ صل نيرش تٍ ل لقًوشمٍ فيل ذًللكً لًآاً وًزًرشعٌ وًنخلًيلٌ صل

وكًًأيً لن م لن أم عنها معرضون، فص ل بعد إجمال. السموات والأرض يمرون عليها وهوكأي ن من آية في  (4ييًرعشقللُونً )
وفي الرعد فصل الآات رفع السموات ومد الأرض وجعل الرواسي وهذه كلها آات لكنهم يمرون عليها وهم  آيةًٍ 

 .2عنها معرضون

 :السورة مقاصد
 المقاصد ببعض سوره من سورة كل  وتنفرد الكبرى، الدينية الحقائق تقرير إلى الأساس في الكريم القرآن سور تقصد
 من ساقت ما ساقت قد يراها ويقول طنطاوي جوهري نقلا عن الأوسي: كما ربرازها، وتقصد إليها، ترمي التي
 أهم نقسم أن لنستطيع إننا حى العرض، وجمال التقسيم، بحسن يمتاز فسلوم وع ات، وعبر وأحكام، حكم

  :منها نذكر المقاصد من جملة يوسف سورة تضمنت وقد 3أقسام عشرة إلى عنها تحدثت التي الموضوعات

 قدرته وتول وشهادة، غيباني  مُنشله علم  ام من ثبت لما الهدى؛ يوجب ما لكل( اربانة) بير الكريم القرآن وصف -1
  .وفعلاني  قولاني 

                                                           

 .320البرهان في تناسب سور القران، ابراهيم الغرناطي، ص:  -1 
 .221، ص: 5نظم الدرر، البقاعي: ج -2 
 .201، ص: 3الالوسي، ج -3 



82 
 

 صلوات الرسل بقصض والاعتبار المبين، كتابه  وإعجاز وسلم، عليه   صلى امد النبيين خاتم رسالة إثبات -2
  .أجمعين عليهم  

  .البعيد أو القريب، المستقبل عن نبوءات عن تحمله بما حق، المسلم يراها التي الحسنة الرؤا أن بيان -3

 .وتعالى سبحانه إرادته عن تخر  لا خواتيمها في الأمور وأن شيء، طريقها في يقف لا غالبة،   قدرة أن بيان -4

  .الشرع ميشان في لها وزان لا أخرى حاكمية أي وأن سبحانه، لله الكون هذا في الحقيقية الحاكمية أن بيان -5

  .والا ناء والتشلف التمر  يدره ما أضعاف المادي حى الربح من تدر ،وارباء والاعتشاز الكرامة أن بيان -6

 قلوم في الدين وهذا العقيدة، هذه قضاا من تثبت ما بين من لتثبيته السورة سيقت الذي الوحي تثبيت -7
  .الم منين

 والاتعال، الاعتبار بقصد الكون هذا في سبحانه بثها التي الآات على يقفون لا الناس من كثيراني   أن بيان  -8
 دلالات من تحمله بما مبالين غير معرضون، أو غافلون، عنها وهم الآات، هذه على يمرون الناس أكثر إن حين
 .وعبر

 فلا والسلوك، التصرف وعلى القلب على السلطان قضية في كامل  حسم إلى عتا  الخالض اريمان أن بيان -9
  .يريد لما راد لا الذي الواحد للمولى إلا عبودية الحياة في تبقى ولا سبحانه، لله إلا دينونة القلب في تبقى

  .الكونية آاته في الاعتبار عن والمعرضين بآاته، المكذبين معاقبة خلقه في   سنة من أن بيان  -10

 جهد، من بقية تبقى لا حى بالكروم، وافوفة بالشدائد، مصحوبة تكون أن الدعوات في   سنة أن بيان -11
 عند من النصر ويء. الناس نا يتعلق التي ال اهرة أسبابه كل  من اليأس بعد النصر ويء ت. طاقة من بقية ولا
 الذي والعسف البطو من وينجون المكذبين، يخذ الذي الهلاك من ينجون النجاة، يستحقون الذين فينجو  ،

  .نصير ولا ولَ عنهم يصده ولا له، يقفون لا ماحقاني  مدمراني  بالمجرمين،   فس وعل. المتجبرون عليهم يسلطه

 لأ م للم منين؛ رحمة ذلك وفي نم، وعنايته لهم   رحمة على دلالة الفضل أهل قصض في أن بيان  -12
 حياام، في نم   من رحمة وذلك بال، اطم نان في ويكونون أحوالهم، فتصلح ويذرون، يتون نا باعتبارهم
  .الآخرة في إاهم لرحمته وسبب

 الصادق   وعد وهو اتقوا، للذين خير العاقبة أن -الشدائد من كثير  فيها ذكُر وقد- السورة هذه بينت  -13
  .وعده  لف لا الذي

 معجشة المدينة في باليهود وسلم عليه   صلى الني اختلاو قبل السورة هذه نشول أن عاشور ابن ذكر أخيراني،
 الأدان تري  علم في إسرائيل ب  علماءً  الصحابةُ  ساوى وبذلك الأولين؛ بعلوم إاه تعالى   إعلام من ع يمة
 .....والأنبياء

 :محور مواضيع السورة 
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يوسف بن  " التي تناولت قصض الانبياء وقد أفردت الحديث عن قصة ني   السور المكية إحدى سورة يوسف
من أنواع البلاء ومن ضروم المحن والشدائد من اخوته ومن الآخرين في بيت عشيش  عليه السلام وما لاقاه " يعقوم

بما مر عليه  الني عليه السلام من ذلك الضيق والمقصود نا تسلية   السجن وفي تآمر النسوة حى نً اهُ مصر وفي 
  .من الكرم والشدة وما لاقاه من أذى القريب والبعيد

 :بعض ما تميز به نبي الله يوسف
 أن خلاله، من نستطيع مستفيضا حديثا عنه حدثتنا -القصة في الرئيسية الش صية وهو -السلام عليه -فيوسف
 :يتى ما أهمها من متنوعة ومشاا مناقب -السلام عليه -له نرى

 ...الهوى عن لنفسه و يه ربه، لمقام خوفه بسبب المغرات، كانت  مهما ولشهوته لنفسه امتلاكه -1
هل  عًنش  بيًريشتلها فيل  هُوً  ال تيل  وًراوًدًتشهُ أ: -تعالى -قوله من ذلك على أدل ولا بًشوامً  وًغًل قًتل  نيًرفشسل  قالً  لًكً، هًيشتً  وًقالًتش  الأش

سًنً  رًل ل  إلن هُ  اللَّ ل، مًعاذً    ...ال  اللمُونً  ييُرفشللحُ  لا إلن هُ  مًثشوايً، أًحش
 لطلب الاستجابة إلى يوسف تدعو متعددة دواعي كانت  لقد: »مل صه ما القيم ابن ارمام قال: القاسْى الشي  قال

 ...المرأة إلى ميله من الرجل طبع في   ركبه ما: منها العشيش امرأة
 هي بل.. .نتنعة ولا آبية غير كانت  وأ ا.. وجمال منصب ذات كانت  أ ا: ومنها.. متشو  غير شابا كان  أنه: ومنها

 ..الجهد وبذلت وأرادت طلبت التي
 ..عليه تنم أن  شى فلا.. سلطا ا وتحت دارها في كان  أنه: ومنها
 ...إليهن حالها وشكت إاهن، فأرته والاحتيال المكر فئمة عليه استعانت أ ا: ومنها
 ..به تأمره ما يفعل لم إن والصغار بالسجن توعدته أ ا: ومنها
 ...وبينها بينه يفرق وعله ما والقوة الغيرة من ي هر لم الشو  أن: ومنها
 ارتكام على السجن  تار أن على خالقه من خوفه وحمله ومراقبته،   مرضاة يوسف آثر فقد الدواعي، هذه كل  ومع

 .« ...يغضبه ما
نُ  رًم ل  قالً : وصواحبها العشيش امرأة كيد  من به ليستجير ربه إلى ولجوؤه والبلاا، المحن على الجميل صبره -2 جش  الس ل

عُونً ل  نل ا إللًَ   أًحًب   اهلللينً  ملنً  وًأًكُنش  إللًيشهلن   أًصشبُ  كًيشدًهُن    عً  ل  تًصشرلفش  وًإللا   إلليًشهل  يًدش  ...الجش
 ا: السجن في معه لمن القائل فهو السجن، جدران بين وهو حى وحده،   لعبادة ودعوته الحق، للدين نشره -3

يًل  نل  صاحل جش دُ  اللَّ ُ  أمًل  خًيرشٌ، مُتيرفًر لقُونً  أأًرًشبامٌ  الس ل اءني  إللا   دُونلهل  ملنش  تيرعشبُدُونً  ما الشقًه ارُ  الشواحل تُمُوها أًسْش  وًآباؤكُُمش  أنًيرشتُمش  سًْ ييرش
ا اللَّ ُ  أنًيرششًلً  ما  ....سُلشطانٍ  ملنش  نل

 يضرها نا الأمة إنقاذ على الشديد وحرصه الأساليب، فحكم يريده ما إلى وتوصله للأمور، تدبيره حسن  -4
نلينً  سًبشعً  تيرششرًعُونً  قالً  للهلاك، ويعرضها تُمش  فًما دًأباني  سل بُللهل  فيل  فًذًرُوهُ  حًصًدش  ...تًأشكُلُونً  نل ا قلًليلاني  إللا   سُنيرش

 جاءًهُ  فيرلًم ا بلهل، ائيرشتُونيل  الشمًللكُ  وًقالً  براءته إعلان بعد إلا الملك لمقابلة يذهب أن أبى فقد خلقه، وسْو نفسه، عشة -5
عش  قالً  الر سُولُ  وًةل  بالُ  ما فًسش يرلشهُ  رًب لكً  إللى ارشجل تيل  الن لسش   عًلليمٌ  بلكًيشدلهلن   رًل ل  إلن   أيًشدلييًرهُن   قًط عشنً  اللا 
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عًلش ل  قالً  بحقوقه القيام على بقدرته ويثق يناسبه، الذي المنصب وطلبه قدرها، لنفسه ومعرفته  ، بنعمة تحدثه -6  اجش
ًرشضل  خًشائلنل  عًلى  .عًلليمٌ  حًفلي ٌ  إلني ل  الأش

وًةُ  وًجاءً : لهم فراقه طول مع إخوته على تعرف فقد وفطنته، ذكاؤه  -7  لًهُ  وًهُمش  فيرعًرًفيرهُمش  عًلًيشهل  فًدًخًلُوا يوُسُفً  إلخش
 ....مُنشكلرُونً 

 ...الر احمللينً  أرًشحًمُ  وًهُوً  لًكُمش  اللَّ ُ  ييرغشفلرُ  الشييروشمً  عًلًيشكُمُ  تيرثشرليبً  لا قالً  إليه أساء عمن وصفحه عفوه  -8
ي اذشهًبُوا ولعشيرته لأسرته وفاؤه -9 هل  عًلى فأًلًشقُوهُ  هذا بلقًمليصل يراني  يًشتل  أًلل  وًجش للكُمش  وًأشتوُنيل  بًصل هًش  .أًجمشًعلينً  فل

تً ل  قًدش  رًم ل  ومننه نعمه على -تعالى -  شكر  -10 تً ل  الشمُلشكل  ملنً  آتيرييرش ًحادليثل  تًأشوليلل  ملنش  وًعًل مش  الس ماواتل  فاطلرً  الأش
ًرشضل  نشيا فيل  وًللي لي أنًشتً  وًالأش رةًل  الد  خل للماني  تيروًف  ل  وًالآش لص الحللينً  وًأًلحشلقش ل  مُسش  .بال

 ثانيا: وحدة التدبير في سورة القصص
سورة القصض هي السورة الثامنة والعشرون بحسب ترتيب المصحف : بين يدي سورة القصص -1

العثماني، وهي السورة التاسعة والأربعون بحسب نشول سور القرآن، نشلت بعد سورة النمل، وقبل سورة ارسراء، 
فكانت هذه )الطواسين( الثلاث متتابعة في النشول، كما هو ترتيبها في المصحف، وهي متماثلة في افتتاع ثلاثتها 

على جعلها متلاحقة. وهي ثمان وثمانون آية  عليه السلام. ولعل ذلك الذي حمل كتام المصحف موسى بذكر
 .باتفاق العادين

 ، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معادأ :والسورة مكية في قول جمهور التابعين، وفيها آية

(، قيل: نشلت على الني صلى   عليه وسلم في الُجحفة في أثناء طريقه إلى المدينة للهجرة؛ تسلية له 85القصض:)
على مفارقة بلده. وهذا لا يعارض أ ا مكية؛ لأن المراد بير )المكي( ما نشل قبل حلول الني صلى   عليه وسلم 

رضي    ابن عباس عن الطبراني ذلك، ولو كان نشوله بمكة. وقد أخر  بالمدينة، كما أن المراد بير )المدني( ما نشل بعد
  .الذين قدموا المدينة، وشهدوا وقعة أحد ،النجاشي عنهما أ ا نشلت هي وآخر سورة الحديد في أصحام

فمدنية، وإلا  55إلى  52هي مكية كلها على ما روى الحسن وعطاء وطاوس وعكرمة، وقال مقاتل: إلا من آية 
 .وآيها ثمان وثمانون، نشلت بعد النمل، فقد نشلت بالجحفة أثناء الهجرة إلى المدينة 85ة آي

 :تسميتها
والمعروف أن تسمية السور القرآنية على ما يبدو  .1بالتوقيف من الأحاديث والآثار لثبت أن جميع أسْاء السور  "

وأن اختلاف المصاحف في تسمية بعض السور  ،كتسمية السورة بكلمة أو باشتقاق كلمة واردة فيها  ،من أسْائها
 .2عن تعدد الرواات الواردة في ذلكناشر 

                                                           

 .1/52م:  1951الثالثة. شركة مَكْتةَبَة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر.  هة. الطبعة 911الإتقان في عُلُوْم القُرْآن. السيوطي. ت  -1 
م: ص  1936هة. نشره: د. آرثر جفري. مطبعة الرحمانية. مصر.  316ينظر المصاحف. أبو بكر عَبْد الله بن أَبي داود السجستاني. ت  -2 

182 – 183. 
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يكون في  ،ومن عادة العرم قديماني أن تراعي في كثير من المسميات أخذ أسْائها من شيء نادر أو مستغرم 
لأن  ،القرآنوعلى ذلك جرت أسْاء سور  ،ويسمون القصيدة فشهر ما ورد فيها ،الشيء من خلق أو صفة تخصه

 .1الًقُرشآن الكًرليم جاء على سنن العرم في كلامها وخطانا

 :أي ،(2): أ وًقًض  عًلًيشهل الشقًصًض وسورة القصض سْيت بذلك لاشتمالها على كلمة ) القصض ( في قوله تعالى
 .(3وقض موسى على شعيب)

وهو  ،وسبب هجرته من مصر إلى مدين(  -عليه السلام  -وهي الس ورة الوحيدة التي انفردت بذكر موسى ) 
 . 4وًقًض  عًلًيشهل الشقًصًضً  فيرلًم ا جًاءهُ  أ :المذكور بعد تفصيله بقوله تعالى

ولعل هذا القصض  ،ولين قصصه مع فرعون وقومه ،فهي قصض موسى ير عًلًيشه الس لام ير وهو في مصر مع المصريين
 .(5القصض الخاص هنا هو الوجه في تسمية الس ورة باسم ) 

 تً ملنً الشقًوشمل ال  اللملين فيرلًم ا جًآءًهُ وًقًض  عًلًيشهل الشقًصًضً قاًلً لا تًخًفش نًًوش  ل سْيت بدلالة قوله تعالى: أ :وقيل
 ،اعتباراني بقصصهم الدالة على ناة الهاربين ،( الدال على ناة من هرم من مكان الأعداء إلى مكان الأنبياء6)

 .7ين بمكان الأعداء، من الهلاكلباقوهلاك ال

  وهو رأي شاذ ،8وتسمى أيضاني سورة موسى وتسمى أيضاني سورة ) طسم ( على ما ورد في بعض الرواات

يشح البًُ ارلي ، وبذلك تكون هذه السورة إ ا سْيت بدلالة لف ة عامة 9وأسْاء السور توقيفية على ما ورد في صًحل
 .وهو الصوام من الأقوال ،بالتسميةفيها خصصتها 

 القصض فيها عند قوله تعالى لا يعُرف لهذه السورة اسم غير اسم سورة القصض. ووجه التسمية بذلك وقوع لف و 
الذي  موسى الذي أضيفت إليه السورة، هو قصض القصضف.  25ض القصض:أفلما جاءه وقض عليه القص

كانت هاته  موسى فلما حكي في السورة ما قصه ،منهاقصه على الرجل الصا  فيما لقيه في مصر قبل خروجه 

                                                           

 .55/ 1الإتقان:  -1 
 .25 سُوْرةَ الْقَصَصِ: الآية -2 
هة. تحقيق: مُحَمىد علي النجار  817بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. مجد اليدن مُحَمىد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى سنة  -3 

 .1/353م:  1963هة ة 1383مطابع شركة الإعلانات الشرقية. القاهرة. 
 .25سُوْرةَ الْقَصَصِ: الآية  -4 
 .111رِيم. محمود شلتوت. دار الهلال. ) د. ت (: صإلى الَقُرْآن الكَ  -5 
 .52سُوْرةَ الْقَصَصِ: الآية  -6 
م. تصحيح وتعليق: مُحَمىد فةُؤَاد عَبْد البَاقِي. 1914محاسن التىأؤيِل. المسَُمىى ) تةَفْسِير القَاسِمي (. تَألَيِْف مُحَمىد جَماَل الدِّيْن القَاسِمي. ت  -7 

 .13/4695م:  1995الحلبي وشركاؤه.  مطبعة عيسى البابي
 مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير. جمع وتخريج أحمد أحمد البزرا، و مُحَمىد بن برزق بن الطرهوني، و حكمت بشير ياسين. الطبعة -8 

 .329/ 3م،  1994هة ة  1414الأولى. مكتبة المؤيد. السعودية. 
ير الجلالين للدقائق الخفية. للعَلاىمَة الشي( سليمان بن عمر العجيلي الشافعي المشهور بالجمل. المتوفى سنة الفتوحات الإلهية بتوضيح تةَفْسِ  -9 

 .333/ 3هة. مطبعة الاستقامة. القاهرة. ) د. ت (:  1204
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( في سورة يوسف، غير أن سورة 3ل القصض )االقصض متوغلاني فيها. وقد جاء  لف السورة ذات قصض، فكان
 .يوسف نشلت بعد هذه السورة

 :فضل السورة
وسلم وهو بمكة  أنه قدم على الني صلى   عليه ابن إسحاق لم يصح حديث في فضل هذه السورة، لكن ذكر

من النصارى حين ظهر خبره في الحبشة، فدعاهم رسول   صلى   عليه  -أو قريباني من ذلك-عشرون رجلاني 
وسلم، وتلا عليهم القرآن، فلما سْعوا فاضت أعينهم من الدمع، حى استجابوا له، وآمنوا به، وصدقوه وعرفوا منه 

ناهم الكتام من قبله هم به ي منون  الذين آتيت أ ت هذه الآامره، ويقال: فيهم نشلما كان يوصف لهم من أ
 .(52القصض:)

 مقاصد وموضوع سورة القصض:

هذه السورة مكية، نشلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة، والمشركون هم أصحام الحول ل :قال سيد قطب
تضع الموازين الحقيقية للقوى والقيم، نشلت تقرر أن هناك قوة واحدة في هذا  والطول والجاه والسلطان. نشلت

هي قوة  ؛ وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون، هي قيمة اريمان. فمن كانت قوة   معه فلا خوف  الوجود،
نة ولو ساندته جميع عليه، ولو كان مجردا من كل م اهر القوة، ومن كانت قوة   عليه فلا أمن له ولا طمأني
 .القوى؛ ومن كانت له قيمة اريمان فله الخير كله، ومن فقد هذه القيمة فلين بنافعه شيء أصلا

في الختام،  -قوم موسى -ومن ت يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون في البدء، وقصة قارون مع قومه
جبر اليق  الحذر؛ وفي مواجهتها موسى طفلا رضيعا لا الأولى تعرض قوة الحكم والسلطان. قوة فرعون الطاغية المت

حول له ولا قوة، ولا ملجأ له ولا وقاية. وقد علا فرعون في الأرض، واتخذ أهلها شيعا، واستضعف ب  إسرائيل، 
يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، وهو على حذر منهم، وهو قابض على أعناقهم. ولكن قوة فرعون وجبروته، 

ه، لا تغ  عنه شي ا؛ بل لا  كن له من موسى الطفل الصغير، المجرد من كل قوة وحيلة، وهو في وحذره ويق ت
حراسة القوة الحقيقية الوحيدة ترعاه عين العناية، وتدفع عنه السوء، وتعمي عنه العيون، وتتحدى به فرعون وجنده 

ه عليه قلب امرأته وهو مكتوف اليدين تحدا سافرا، فتدفع به إلى حجره، وتدخل به عليه عرينه، بل تقتحم ب
 !إزاءه، مكفوف الأذى عنه، يصنع بنفسه لنفسه ما عذره و شاه

قيمة المال، ومعها قيمة العلم. المال الذي يست ف القوم وقد خر  عليهم قارون في زينته،  والقصة الثانية تعرض
وهم يعلمون أنه أوتي من المال ما إن مفاتحه لتعيي العصبة من الرجال الأقواء. والعلم الذي يعتش به قارون، 

ح من قومه لا تست فهم خشائنه، وعسب أنه بسببه وعن طريقه أوتي ذلك المال. ولكن الذين أوتوا العلم الصحي
ولا تست فهم زينته؛ بل يتطلعون إلى ثوام  ، ويعلمون أنه خير وأبقى. ت تتدخل يد   فت سف به وبداره 
الأرض، لا يغ  عنه ماله ولا يغ  عنه علمه؛ وتتدخل تدخلا مباشرا سافرا كما تدخلت في أمر فرعون، فألقته في 

 .المغرقيناليم هو وجنوده فكان من 
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لقد بغى فرعون على ب  إسرائيل واستطال ببروت الحكم والسلطان؛ ولقد بغى قارون عليهم واستطال ببروت 
العلم والمال. وكانت النهاية واحدة، هذا خسف به وبداره، وذلك أخذه اليم هو وجنوده. ولم تكن هنالك قوة 

سافرة فوضعت حدا للبغي والفساد، حينما عجش الناس تعارضها من قوى الأرض ال اهرة. إ ا تدخلت يد القدرة 
 .عن الوقوف للبغي والفساد

ودلت هذه وتلك على أنه حين يتمحض الشر ويسفر الفساد ويقف الخير عاجشا والصلاع حسيرا؛ و شى من 
من قوى الفتنة بالبأس والفتنة بالمال. عندئذ تتدخل يد القدرة سافرة متحدية، بلا ستار من الخلق، ولا سبب 

 .الأرض، لتضع حد للشر والفساد

 ويفتح -في سورة القصض -وبين القصتين وول السياق مع المشركين جولات يبصرهم فها بدلالة القصض
أبصارهم على آات   المبثوثة في مشاهد الكون ترة، وفي مصارع الغابرين ترة، وفي مشاهد القيامة ترة، وكلها 

القصض، وتساوقها وتتناسق معها؛ وت كد سنة   التي لا تت لف ولا تتبدل على مدار ت كد العبر المستفادة من 
فاعتذروا عن  .{إن نتبع الهدى معك نت طف من أرضنا: }الشمان. وقد قال المشركون لرسول   صلى   عليه وسلم

تخطف الناس لهم، لو تحولوا عن عقائدهم القديمة التي من أجلها  ضع الناس لهم،  عدم اتباعهم الهدى بخوفهم من
 .ويع مون البيت الحرام ويدينون للقائمين عليه

فساق   إليهم في هذه السورة قصة موسى وفرعون، تبين لهم أين يكون الأمن وأين تكون الم افة؛ وتعلمهم أن 
قدت كل أسبام الأمن ال اهرة التي تعارف عليها الناس؛ وأن الخوف إ ا الأمن إ ا يكون في جوار  ، ولو ف

يكون في البعد عن ذلك الجوار ولو ت اهرت أسبام الأمن ال اهرة التي تعارف عليها الناس! وساق لهم قصة 
 .قارون تقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى وت كدها

 .(.يه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمونأو لم  كن لهم حرما آمنا وبى إل) وعقب على مقالته

يذكرهم فنه هو الذي آمنهم من الخوف فهو الذي جعل لهم هذا الحرم الآمن؛ وهو الذي يديم عليهم أمنهم، أو 
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم ضى ينذرهم عاقبة البطر وعدم الشكر )يسلبهم إاه؛ وم

و وفهم عاقبة أمرهم بعد أن أعذر إليهم وأرسل فيهم رسولا. وقد ، (ن بعدهم إلا قليلا وكنا  ن الوارثينتسكن م
وما كان ربك مهلك القرى حى يبعث في أمها رسولا } :مضت سنة   من قبل بإهلاك المكذبين بعد مجيء النذير

 .{آاتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمونيتلو عليهم 

ت يعرض عليهم مشهدهم يوم القيامة حين يت لى عنهم الشركاء على رءوس الأشهاد؛ فيبصرهم بعذام الآخرة 
 .بعد أن حذرهم عذام الدنيا؛ وبعد أن علمهم أين يكون الخوف وأين يكون الأمان

وتنتهي السورة بوعد من   لرسوله الكريم وهو مخر  من مكة مطارد من المشركين فن الذي فرض عليه القرآن 
لينهض بتكاليفه، لابد راده إلى بلده، ناصره على الشرك وأهله. وقد أنعم عليه بالرسالة ولم يكن يتطلع إليها؛ 

لمشركون. سيعود آمنا ظافرا م يدا. وفي قصض السورة ما وسينعم عليه بالنصر والعودة إلى البلد الذي أخرجه منه ا
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إلى البلد الذي خر  منه خائفا طريدا. عاد فأخر  معه ب   -عليه السلام -يضمن هذا وي كده. فقد عاد موسى
 .إسرائيل واستنقذهم، وهلك فرعون وجنوده على أيدي موسى وقومه الناجين

ولا تدع مع   إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا أ  :الأخير و تم هذا الوعد و تم السورة معه باريقاع
 . وجهه له الحكم وإليه ترجعون

 .هذا هو موضوع السورة وجوها وظلالها العامة. اهير

 :ووجه مناسبتها لما قبلها أمور مناسبات السورة

موسى عليه السلام وفص ل ما أجمله إنه سبحانه بسط في هذه السورة ما أوجش في السورتين قبلها من قصض  (1)
هناك، فشرع تربية فرعون لموسى وذبح أبناء ب  إسرائيل الذي أوجب إلقاء موسى حين ولادته في اليم  خوفا عليه 

 .من الذبح، ت ذكر قتله القبطي، ت فراره إلى مدين وما وقع له مع شعيب من زواجه ببنته، ت مناجاته لربه

 .ة السالفة توبي  المشركين بالس ال عن يوم القيامة وبسطه هنا أتم البسطإنه أحمل في السور  (2)

نا ملنش وً  وقوم لوو، وأجمله هنا في قوله: أ إنه فصل هناك أحوال بعض المهلكين من قوم صا  (3) لًكش كًمش أهًش
 .الآات   قيررشيةًٍ 

ا، وهكذا من المناسبات التي ت هر بسط هناك حال من جاء بالحسنة وحال من جاء بالسي ة، وأوجش ذلك هن (4)
 .بالتأمل حين قراءة السورتين

 .التناسب والتناسق بين سورة القصص وما قبلها وما بعدها

لا ريب أن فهم العلاقة التناسبية والروابط المتناسقة بين كل سورة قرآنية وما قبلها وما بعدها نا يعين على فهم 
بالرأي الراجح القائل إن الصحابة لم يضعوا سورة معينة في موضع إلا أدق لجوهر السورة نفسها إذا ما أخذنا 

( لم يضعها إلا بوحي -صلى   عليه وسلم  -والرسول ) .(-صلى   عليه وسلم  -رسول   ) بإشارة من
 .إلهي

وًأًنش أتًيرشلُوً القرآن، أديثهما معاني عن تلاوة ولذا ند أن هناك وشائج بين أواخر سورة النمل وأوائل سورة القصض بح
تًدًى فً  هل  الشقُرشآنً فًمًنل اهش تًدلي للنيرفشسل اً ييًرهش لُو  أ و،(.88الآية  :سُوشرةً الشقًصًضل ) إل   تللشكً آاًتُ الشكلتًامل الشمُبلينل*نيًرتيرش

دُ للَّل   وحديثهما عن منة   تعالى ،(92الآية  :سورة النمل) ملنش نيًربًأل مُوسًى وًفلرشعًوشن  عًلًيشكً  مًش   أ وًقُلل الحش
تُضشعلفُوا فيل الًأرشضل وًنًشعًلًهُمش أئًلم ةني وًنًش  أ ،(3-2الآية  :سورة القصض) عًلًهُمُ الشوًارلثليًن وًنرُليدُ أًنش ً نُ  عًلًى ال ذلينً اسش
، فقد (93الآية  :)سورة النمل لُونً  غًافللٍ عًم ا تيرعشمً وًمًا رًب كً بل  أ :وأما قوله تعالى ،(5الآية :سورة القصض) 

يًعا  إلن  فلرشعًوشنً عًلا فيل الًأرشضل في سُوشرةً الشقًصًضل أ :تناسب مع قوله تعالى لًهًا شل الآية  :سُوشرةً الشقًصًضل (وًجًعًلً أهًش
4.) 
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وعن علو فرعون في الأرض ت تناسب أيضاني  ،إذ تناسب الكلام عن عدم غفلة   تعالى وحاشاه عن افعال العباد
 يعلمها إلا   مع أوائل السورة في ايراد الاحرف المقطعة التي لا، 1 غًافللٍ عًم ا تيرعشمًلُونً بل وًمًا رًب كً  أ :قوله تعالى
ريم ولين بينهما الا فاصل البسملة فكل هذا يرجح الرأي الذي نذهب اليه من ان القرآن الك ،2م طستعالى أ

ولعل هذا أحد أوجه إعجاز القرآن الكريم التي طالما نبه عليها  ،في السبك والصياغة والبلاغة ،قطعة واحدة
فاذا ما ج نا الى اخر سورة القصض وأوائل سورة العنكبوت ند تشاناني جد  ،المفسرون والمتكلمون واللغويون

ضمون والسبك والصياغة فكان أوائل سورة العنكبوت إمتداد وتناسباني في المعنى والمبنى والم ،وتناسقاني كبيراني  ،ع يم
إلن  ال ذلي فيررًضً عًلًيشكً أ :لآواخر سورة القصض فنجد أن هنالك حديثاني عن العودة الى   تعالى كقوله تعالى

يعُ الشعًلليمُ  فإًلن  أًجًلً اللَّ ل لآتٍ وً مًنش كًانً ييًررشجُو للقًاءً اللَّ ل أ :وقوله تعالى ،(3)لًراًد كً إللًى مًعًادٍ   الشقُرشآنً   ) هُوً الس مل
: الآية  سُوشرةً )إلليًشكً   وًلا يًصُد ن كً عًنش آاًتل اللَّ ل بيًرعشدً إلذش أنُششللًتش  وكلام عن الفتنة أ ،(.5سُوشرةً العًنشكًبُوتل

: الآية  وًليًيرعشلًمًن   ا ال ذلينً ملنش قيربشللهلمش فيرلًييرعشلًمًن  اللَّ ُ ال ذلينً صًدًقُواوًلًقًدش فيرتيرن  أ :وذلك مرتبط بقوله تعالى ،(87الشقًصًضل
: الآية الشكًاذلبليًن    .فالحديث هو هو لا زال متسقاني مبابطأني متماسك الصيغة ..3سُوشرةً العًنشكًبُوتل

: الآية ) اني آخًرً لا إللًهً إللا  هُوً   إللهً وًلا تًدشعُ مًعً اللَّ ل  أ :وند كلاماني عن الايمان الالهي في قوله تعالى سُوشرةً الشقًصًضل
سًنً أ :وذلك مع قوله تعالى ،(.88 شلييًرنير هُمش أًحش هُمش سًي لً االلمش وًلنًًجش اًتل لنًُكًف لرًن  عًنيرش لُوا الص الحل ال ذلي   وًال ذلينً آمًنُوا وًعًمل

: الآية سُوشرةً العًنشكًبُو )كًانوُا ييًرعشمًلُونً   فإن وجه المناسبة بينهما في عدم دعوة إلهاني آخر مع جشاء اريمان  .(.7تل
 .والعمل الصا 

رلكليًن  وًادشعُ إللًى رًب لكً وًلا تًكُو  مهماني عن الدعوة الى   تعالى أوند كلاماني  نً الشمُشش : الآية ) نًن  مل سُوشرةً الشقًصًضل
هل إلن  اللَّ ً  أوائل سورة العنكبوت أه تعالى في ( يتناسب مع قول.87 دُ للنيرفشسل اً وًُاهل لًغً لٌّ عًنل الشعًالًمليًن  وًمًنش جًاهًدً فإًل  
: الآية )   وبذلك كله يستقيم لنا ترابط سورة القصض وتناسقها وتناسبها مع آواخر ما  ،(.6سُوشرةً العًنشكًبُوتل

لأنه نا يرد على أول ك  ،وذلك بعض أوجه الاعجاز القرآني ،عنكبوت (ال)  قبلها ) النمل ( ومع أوائل ما بعدها
القائلين باضطرام النض  الًقُرشآني  في انتقال الخطام

فسُوشرةً الشقًصًضل في تناسبها أوجدت تناسباني ووحدة في  ،4
 .الموضوع في أوائلها وأواخرها

 :التناسب بين بداية السورة وخاتمتها
لأجل أن يستقيم الكلام ولا  ر  أوله عن  ،الكلام أن يوازنوا كل  الموازنة بين مطلعه و ايتهمذهب العرم في ن م 

 1وأل هلال العسكري ،5وهذا المذهب البلاغي تنبه له قدماء البلاغيين كالجاح  ،ولا آخره عن أوله ،آخره
 .4وابن الأثير 3وابن المعتش، 2وقدامة بن جعفر

                                                           

 .93سُوْرةَ النىمْلِ: الآية  -1 
 .1سُوْرةَ الْقَصَصِ: الآية  -2 
 .85سُوْرةَ الْقَصَصِ: الآية  -3 
 .137 -135م:  1986الَقُرْآن والكتاب. الأب الحداد. الطبعة الثانية. ) د. ن. (. بيروت، لبنان.  -4 
 .20/ 1م: 1968. 1هة. تحقيق: المحامي فوزي عطوي. دار صعب. بيروت. ط 255ينظر البةَيَان والتبيين. أَبي عثمان عمرو بن بحر. ت  -5
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وكان من ذلك أن  ،وأفانينه البلاغية البيانية ،على سنن العرم في كلامها في فنونه البديعة وقد جاء الًقُرشآن الكًرليم
 .5يستقيم المعنى في أول السورة وآخرها بحيث يخذ أولها برقبة آخرها لأجل أن ي هر ارعجاز القرآني

تناسق السيوطي في كتابه )و ، 6الدرر في تناسب الآات والسور( وقد فصل بعض ذلك البقاعي في كتابه ) ن م
وند في سُوشرًة الشقًصًضل ير التي نقوم هنا بتحليلها ير أ ا جاءت على هذه السنة في  .7الدرر في تناسب السور (

ويتضح ذلك أكثر ما يتضح باستعراض مبادئ هذه العلاقة المبابطة بين فاتحة  ،الأسلوم العرضي لماداا الداخلية
 :ذه المبادئ المتشانةوتشمل ه ،السورة وخا تها

: الآية   تللشكً آيًتُ الشكلتًبل الشمُبلينل أ :ذكر الآات ارلهية مثل قوله تعالى-  :وقوله.، 2سُوشرةً الشقًصًضل

رلكلينً  وًلا يًصُد ن كً عًنش ءايًتل أ  . اللَّ ل بيًرعشدً إلذش أنُشللًتش إلليًشكً وًادشعُ إللًى رًب لكً وًلا تًكُونًن  ملنش الشمُشش

ق ل للقًوشمٍ أ :كما في قوله  ،المقابلة بين اريمان والكفر لحشً لُو عًلًيشكً ملنش نيًربًإل مُوسًى وًفلرشعًوشنً بال نُونً ييرُ نيًرتيرش :   شمل سُوشرةً الشقًصًضل
 .8 وًمًا كُنتً تيررشجُوا أًنش ييُرلشقًى إلليًشكً الشكلتًبُ إللا  رًحمشًةني ملنش رًب لكً فًلا تًكُونًن  ظًهليرنيا لللشكًافلرلينً أ :هوقول ،3الآية 

هُمش أ :كما في قوله  ،ذكر عاقبة العلو- نيرش تًضشعلفُ طاًئلفًةني مل ييرعنيا يًسش لًهًا شل يذًُب لحُ إلن  فلرشعًوشنً عًلا فيل الًارشضل وًجًعًلً أهًش
يل نلسًاءًهُمش إلن   تًحش دلينً  أبًيرشنًاءًهُمش وًيًسش : الآية  هُ كًانً ملنش الشمُفشسل رةًُ نًشعًلُهًا  أ :وقوله ،4سُوشرةً الشقًصًضل ارُ الآخل تللشكً الد 

وًنرُليدُ أ :كما في قوله تعالى  ،ان الوراثة اريمانيةبي 9وًالشعًاقلبًةُ لللشمُت قليًن   للل ذلينً لا يرُليدُونً عُلُواا فيل الًأرشضل وًلا فًسًادنيا
تُضشعلفُوا فيل الًأرشضل وًنًشعًلًهُمش أئًلم ةني  رةًُ  أ :وقوله ،(3)  وًنًشعًلًهُمش الشوًارلثليًن   أنًش ً نُ  عًلًى ال ذلينً اسش خل ارُ الآش تللشكً الد 
 .10 ً وًالشعًاقلبًةُ لللشمُت قلين الًأرشضل وًلا فًسًادنيانًشعًلُهًا للل ذلينً لا يرُليدُونً عُلُواا فيل 

ييرعنيا  أ :كما في قوله  ،كون كل  طغيان يعقبه هلاك كل  شيء يطغى به لًهًا شل إلن  فلرشعًوشنً عًلا فيل الًأرشضل وًجًعًلً أًهش

                                                                                                                                                                                     

هة، تحقيق: مُحَمىد علي البجاوي ورفيقه،  395لعسكري، أبو هلال الحسن ابن عبد الله بن سهل ت ينظر كتاب الصناعتين: النظم والشعر، ا -1 
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 .29م: ص  1975ينظر نقد الشعر. أسامة بن منقذ. تحقيق: مُحَمىد زغلول سلام. الطبعة الثانية. بيروت، لبنان. مصورة عن طبعة مصر.  -2 
 .38ينظر نقد الشعر: ص  -3 
هة.  637ت  ينظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدِّيْن نصر الله بن مُحَمىد بن مُحَمىد بن عَبْد الكَرِيْم الموصلي أبو الفتح. -4 

 .104/ 2م:  1995. 1تحقيق: مُحَمىد محيي الدِّيْن عَبْد الحميد. المكتبة العصرية. بيروت. ط
هة. تحقيق: السيد أحمد صقر. دار  403ينظر الإعجاز القُرْآن. مُحَمىد بن الطيب بن مُحَمىد بن جعفر بن القَاسِم الباقلاني أبو بكر. ت  -5 
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يل نلسًاءًهُمش إلن   تًحش هُمش يذًُب لحُ أبًيرشنًاءًهُمش وًيًسش نيرش تًضشعلفُ طاًئلفًةني مل دلينً  يًسش وًلا تًدشعُ مًعً اللَّ ل  أ :وقوله ،1هُ كًانً ملنش الشمُفشسل
مُ وًإلليًشهل تيُررشجًعُونً  إللًهنيا آخًرً لا إللًهً إللا  هُوً كُل   كُش هًهُ لًهُ الحش ءٍ هًاللكٌ إللا  وًجش : الآية   شًيش  .88سُوشرةً الشقًصًضل

( إلى  -صلى   عليه وسلم  -وعودة رًسُول   )  ،( إلى أمه -عليه السلام  -المقابلة بين عودة موسى ) -
نًا إللًى أمُ ل مُ  أ :مكة كما في قوله تعالى فشتل عًلًيشهل فأًلًشقليهل فيل الشيًم ل وًلا تًخاًفيل وًلا تًحششًنيل إلنا  وًأًوشحًييرش عليهل فإًلذًا خل وسًى أًنش أرًشضل

مًنش  إلن  ال ذلي فيررًضً عًلًيشكً الشقُرشآنً لًراًد كً إللًى مًعًادٍ قُلش رًل ل أعًشلًمُ  أ :وقوله 2جًاعللُوهُ ملنش الشمُرشسًلليًن  راًد وهُ إلليًشكل وً 
دًُى  لهش صلى    -ورسول   ) ،( عاد إلى أمه -عليه السلام  -فموسى )  ،3وًمًنش هُوً فيل ضًلالٍ مُبليٍن  جًاءً بال

 .وهو معنى استنبطناه من السياق ،( عاد إلى أم القرى-عليه وسلم 

لاني أن العلاقة فسنرى مث ،ذهبنا إليهفهذه المبادئ المتشانة في حد ذااا بين فواتح السورة وخواتيمها تدل على ما 
وما أنشل على الرسل من قبل ير عًلًيشهم  ،في إشاراا إلى الًقُرشآن الكًرليم 4 كً آيًتُ الشكلتًبل الشمُبلينل تللش بين قوله تعالى: أ

: الآية { )لًتش إلليًشكً بيًرعشدً إلذش أنُشل  وًلا يًصُد ن كً عًنش آاًتل اللَّ ل  أ :الس لام ير  اثل العلاقة مع قوله تعالى سُوشرةً الشقًصًضل
 (.صلى   عليه وسلم -كو ا إشارة إلى آات   تعًاًلًى التي أنشلت على رًسُول   )   ،(.87

دلينً  أ :ت أن هنا علاقة وثيقة بين قوله تعالى : الآية ) إلن هُ كًانً ملنش الشمُفشسل  :( وبين قوله تعالى4سُوشرةً الشقًصًضل
رلكليًن  وًلا أ نً الشمُشش : الآية ) تًكُونًن  مل والعلاقة بينهما  ،( لأن المفسدين مقابل لف ي للمشركين.87سُوشرةً الشقًصًضل

 .وهي علاقة مبابطة ترابط ارفساد والشرك ،علاقة تضاد ارفساد بالشرك

لُو عًلًيشكً ملنش نيًربًإل  أ :وند أن قوله تعالى ق ل  مُوسًى وًفلرشعًوش نيًرتيرش لحشً : الآية ) نً بال افق  ام الموافقة مو  ،3سُوشرةً الشقًصًضل
: الآية ) وًمًا كُنتً تيررشجُوا أنًش ييُرلشقًى إلليًشكً الشكلتًبُ إللا  رًحمشًةني لقوله تعالى: أ لأن التلاوة ارلهية  ،(86سُوشرةً الشقًصًضل

 .( من الكتام المتلو رحمة -صلى   عليه وسلم  -متعلقة بما ألقي على رًسُول   ) 

نُونً  بال  أ :وند أن قوله تعالى مٍ ييُر شمل ق ل للقًوش : الآية ) لحشً ( موافق في دلالته المتناسقة مضمونياني مع 2سُوشرةً الشقًصًضل
مُ وًإللًيشهل تيُررشجًعُونً  لًهُ الحشُ  أ :قوله تعالى : الآية ) كش لأن من صفات الم منين أ م ي منون  ،(88سُوشرةً الشقًصًضل

 .وهذا اتساق في المعنى ،برجوعهم لله سبحانه وتعالى

: الآية ) أ وًنًشعًلًهُمش الشوًارلثليًن   :ند كذلك أن الآية  أ :( مطابقة في تناسبها المضموني مع الآية.5سُوشرةً الشقًصًضل
: الآية ) إللًى مًعًادٍ  رشآنً لًراًد كً إلن  ال ذلي فيررًضً عًلًيشكً الشقُ  ( في كون الآيتين تتحدثان عن الوراثة 85سُوشرةً الشقًصًضل

صلى    -ورث الم منون من أصحام اًُم د )  ،فكما ورث بنو إسرائيل ما تركه آل فرعون ،ارلهية والعودة النبوية
انفردت سورة القصض بإظهارها في أبان وهذا من الاتفاقات ارلهية التي  ،( أرضاني لم تورث إلا لهم -عليه وسلم 
 .العصر المكي

                                                           

 .4سُوْرةَ الْقَصَصِ: الآية  -1 
 .7سُوْرةَ الْقَصَصِ: الآية  -2 
 .85سُوْرةَ الْقَصَصِ: الآية  -3 
 .2سُوْرةَ الْقَصَصِ: الآية  -4 
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( متعلقة في كون .5سورة القصض: الآية) أ وًنًشعًلًهُمش أئًلم ةني   :و ن ند أن قوله تعالى في فاتحة سُوشرةً الشقًصًضل 
عنه الآية القرآنية في خا تها  وهو ما عبرت ،أئمة يدعون إلى   سُبشحًانهًُ وًتيرعًالًى  :أي ،ارمامة هاهنا إمامة دعوية

رلكليًن  وًادشعُ إللًى رًب لكً وًلا  أ نً الشمُشش : الآية ) تًكُونًن  مل لأن الدعاة إلى   سُبشحًانهًُ وًتيرعًالًى هم  ،(.87سُوشرةً الشقًصًضل
في أولها  ،وشرةً الشقًصًضل فصفات الدعاة إلى   تعًاًلًى بينت في سُ  ،أئمة الهدى الذين لا خوف عليهم ولا هم عشنون

 .وفي آخرها

 :ونجد أن صفات المؤمنين في أولها كانت
نُونً اريمان أ : الآية   للقًوشمٍ ييُر شمل : الآية  عًلًهُمش الشوًارلثلينً وًنًش الوراثة أ، و 2سُوشرةً الشقًصًضل  التمكين، و (5)سُوشرةً الشقًصًضل

: الآية )ُ كً لنً لًهمُش فيل الًأرشضل  وً  في الأرضأ  :ت ند في خا ة السورة أن صفات الم منين هي، (6سُوشرةً الشقًصًضل

رلكليًن  وًلا اريمان أ نً الشمُشش : ) لًراًد كً إللًى مًعًادٍ الوراثة أ، و (87: الآية سوُشرةً الشقًصًضل ) تًكُونًن  مل سُوشرةً الشقًصًضل
ارُ الآخل التمكين في الأرض أ(، و 85الآية   فًسًادنيا وًالشعًاقلبًةُ رةًُ نًشعًلُهًا للل ذلينً لا يرُليدُونً عُلُواا فيل الًأرشضل وًلاتللشكً الد 
: الآية )  ت قلينً لللشم  (.83سُوشرةً الشقًصًضل

تُ  أننا ند أمراني أخراني هو إظهار عاقبة الطغاة والمتكبرين  ،ونذا يتضح هذا التناسق بين أول السورة وآخرها
هُمش مًا كًانوُا عًشذًرُونً وًنرُلي فلرشعًوشنً وًهًامًانً وًجُنُودًهُماً مل  أ :لقوله تعالى ،والمفسدين في الأرض ويقابله في آخر  ، نيرش
نًا بلهل وًبلدًارلهل الًأرشضً فًمًا  أ :الس ورة قوله تعالى ا { لأن } وًجُنُودًهمًُ  ،ينًصُرُونهًُ ملنش دُونل    كًانً لًهُ ملنش فلً ةٍ فًً سًفش

وهذا اتساق بياني في  ،الجنود الذين كانوا عرسون قارون :أي (فلً ةٍ ينًصُرُونهًُ ملنش دُونل    متقابلة كل  التقابل مع )
 .المعنى المتوافق

ومتناسباني معه بما وعل من داخل السورة وحدة متكاملة في  ،ط مع آخرهاونذا يكون أول الس ورة مبابطاني كل  الباب
 .وهو بعض أوجه ارعجاز الًقُرشآني   ،مبناها ومعناها
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 ثانيا: الحديث الموضوعي
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 المحاضرة التاسعة
 الدرس الأول

 في الحديث النبوي دراسة موضوعية عيسى 

 أولا: جمع الروايات والأحاديث في الموضوع 

 ابن بعيسى  الناس أولى أنا ” وسلم عليه  ُ  صلى    رسُولُ  قال  قال  هُريرة أل  عن  ومسلم الب اري روى -
 ني. بيننا فلين :مسلم رواية وفي “. واحدٌ  ودينيرهُم شى أمُهااُمُ  لعلاتٍ   إخوةٌ  والأنبياءُ  والآخرة الدنيا في  مريم
 .ني وبينهُ  بي  لين :للب اري رواية وفي

 في مريم بن بعيسى الناس أولى )أنا وسلم: عليه   صلى    رسول قال قال: هريرة أل عن الحاكم وروى  - 
 ني(.قال مريم بن عيسى وبين بي  ولين واحد، ودينهم شى، أمهاام لعلات إخوة الأنبياء والآخرة، الدنيا
 .1ي ينالش شرو على صحيح حديث هذا :الحاكم

 وحدهُ   ُ  إلا إله لا أن شهد من  قال  وسلم عليه  ُ  صلى  الني عن  عنهُ   ُ  رضي الصامت بن عُبادة  عن-
ا  وأن لهُ  شريك لا  حق والجنة منهُ  ورُوعٌ   مريم إلى ألقاها وكلمتُهُ  ورسُولهُُ    عبدُ   عيسى  وأن ورسُولهُُ  عبدُهُ   اُمدني

 أيها الثمانية الجنة أبوام من :رواية وفي .ومسلم الب اري رواه .العمل من كان  ما على الجنة  ُ  أدخلهُ  حق والنار
 .“ أمته وابن ” روايته في المدي  ابن زادو .شاء

شتملة الأحاديث أجمع من وهُو , الموقع ع يم حديث هذا :النووي قال
ُ
 عنهُ   رُ  ما فيه جُمع فإنهُ  ،العقائد على الم

 .وتباعُدهم عقائدهم اختلاف على الكُفر ملل جميع

 الآية معنى أن كما  منهُ  كائن  أنهُ  فالمعنى ( منهُ  جميعنيا الأرض في ما لكُم وس ر ) :تعالى كقوله  ” منهُ  ” فنهُ  ووصفه
 .وحكمته بقُدرته ومُوجده ذلك كُل  مُكون أنهُ  أي ،منهُ  كائنة  الأشياء هذه س ر أنهُ  الُأخرى

 ،الجنة دُخُول من لهمُ بدُ لا التوحيد أهل لكن فساد، أو صلاع من أي ” العمل من كان  ما على ” :وقوله
 كُل  أعمال حسب على الجنة الجنة أهل يدخُل أي ” العمل من كان  ما على ” :قوله معنى يكُون أن وعُتمل
 .الدرجات في منهُم

 وموته رفعه في
                                                           

 .يخرجاه ولم مسلم شرط على صحيح حديث هذا:  وقال ،3/315 الحاكم ومستدرك -1 
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, وهُو ر الطبري, وهُو اختياولا نوم كما قال الحسن وابن زيد والصحيح أن   تعالى رفعهُ إلى السماء من غير وفاة
 .الصحيح عن ابن عباس , وقالهُ الضحاك

إن  كان عيسى مع اث  عشر من أصحابه في بيت فقال وقد أخر  ابن أل حاتم والنسائي عن ابن عباس قال
فقام  ،رفيقي في الجنة  فيكون  يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني  قال أيكم ت من يكفر ل بعد أن ءامنمنكم 

فألقي عليه   أنت هو فقال  ت فعاد الثالثة  اجلن فقال  ت عاد فعاد  اجلن  قال  شام أحدثهم سنا فقال أنا
وجاء الطلب من الكفار فأخذوا   البيت فأخذ الشام فصلب بعد أن رفع عيسى عليه السلام من روزنة في  شبهُهُ 
 .تكون  نافذة في السطح يصعد اليها في زاوية من البيت  والروزنة .وهذا اسناده صحيح .الشام

أما ما يرويه بعضهم من أن يهودا جاء مع اليهود ليدلهم ووعدوه مبلغ كذا من المال ت لما أدخلهم الى البيت ألقي 
لكنه مشهور عند الم رخين والصحيح هو ما قاله عبد   سيح فقتلوه فهذا غير ثابتعليه شبه المسيح ف نوه هو الم

      .  بن عباس

 .نزول المسيح عيسى عليه السلام

 .61الشخرف  وإنهُ لعلمٌ للساعة فلا  بنُ نا واتبعُون هذا صراوٌ مُستقيمٌ[قال   تعالى:]

نشول عيسى ابن مريم قبل يوم  :قال  ،وإنهُ لعلمٌ للساعة :تعالى عن الني في قوله  روى ابن حبان عن ابن عباس
 .القيامة

أي ءاية للساعة خُرُو  عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة وهكذا ”  وإنهُ لعلم للساعة ”قال مُجاهد 
يرهم وقد اشتهرت رُوي عن أل هُريرة وابن عباس وأل العالية وأل مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغ

الأحاديث عن رسُول   صلى   عليه وسلم أنهُ أخبر بنيرشُول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إمامنيا عادلا 
أي فيما ”  واتبعُون ”أي لا تشُكوا فيها إ ا واقعة وكائنة لا االة ”  فلا  بنُ نا ”وحكمنيا مُقسطنيا. وقوله تعالى 

 .أخُبركُم به

قالُوا  تذاكرُون ما  علينا و نُ نتذاكرُ فقالصلى ُ  عليه وسلم اطلع الني قال ذيفة بن أسيدٍ الغفاري حُ  عن 
والدابة وطلُُوع الشمن من والدجال الدخان  فذكر  ءااتٍ  لن تقُوم حى ترون قبلها عشر  إ ا نذكُرُ الساعة قال
وثلاثة خُسُوفٍ خسفٌ بالمشرق وخسفٌ ومأجُو  ويجُو  صلى ُ  عليه وسلم  عيسى ابن مريم مغرنا ونيُرشُول 

 .تطرُدُ الناس إلى اشرهم. رواه مسلم اليمن  ذلك نارٌ تخرُُ  من  وآخرالعرم بالمغرم وخسفٌ بشيرة 

والذي نفسي بيده ”  صلى  ُ عليه وسلم  قال رسُولُ   قال  رضي  ُ عنهُ  أن أبا هُريرة   وفي الب اري ومسلم
ا عدلا ابنُ مريم  ليُوشكن أن ينيرشل فيكُم   إلا أهل الكتام  وإن من  ] واقرأوا إن ش تُم أبوُ هُريرة تُ يقُولُ ”  حكمني

ا  .1[ ليُ منن به قبل موته ويوم القيامة يكُونُ عليهم شهيدني

                                                           
 .123 مسلم رواه . و223:  ، ص3البخاري، ج -1 
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(  أن ينيرشل فيكُم ) :( فهُو بضم الياء وكسر الشين أي ليقربن أي لا بدُ من ذلك سريعنيا، قوله ليُوشكن ) :قوله 
ا ) :قوله .فإنهُ خطام لبعض الأمُة نن لا يدُرك نيُرشُوله ،أي في هذه الأمُة ا , والمعنى أنهُ ينيرشل (  حكمني أي حاكمني

بل يكُون عيسى  ،ة، وشريعة ناس ة، فإن هذه الشريعة باقية لا تنُس لا ينيرشل برسالةٍ مُستقل حاكمنيا نذه الشريعة 
ا مُقسطنيا ”حاكمنيا من حُكام هذه الأمُة، وفي رواية الليث عن ابن شهام عند مُسلم  ولهُ من طريق ابن ”  حكمني

قسط العادل، يقُال“ إمامنيا مُقسطنيا ”عُيينة عن ابن شهام 
ُ
ذا عدل أقسط يقُسط إقساطنيا فهُو مُقسط إ :والم

قسط العادل بخلاف .والقسط بكسر القاف العدل، وقسط يقسط قسطنيا بفتح القاف فهُو قاسط إذا جار
ُ
فالم

وعند أحمد من حديث ”  أقرئوُهُ من رسُول   السلام ”ولأحمد من وجه ءاخر عن أل هُريرة  .القاسط فهُو الجائر
ينيرشل عيسى ابن مريم  ”من حديث عبد   بن مُغفل وللطبراني ”  ويمكُث عيسى في الأرض أربعين سنة ”عائشة 

  .” مُصدقنيا بمحُمد على ملته

فلا  فى على كُل مُنصف أن نيُرشُول  ولقد جاءت أحاديث ورواات كثيرة جدا في نشول عيسى عليه السلام،
طهرة عيسى ابن مريم عليه السلام إلى الأرض حكمنيا مُقسطنيا بذاته الشريفة ثابت بالأحاديث الصحيح

ُ
ة والسنة الم

 .واتفاق أهل السنة وأنهُ الآن حي في السماء لم يُمت بيقينٍ 

لُوهُ وما قت} :وأما ثيُربُوته من الكتام فقال   عش وجل ردا على من زعموا أ مُ قتلُوا عيسى ابن مريم عليه السلام
الذي أراد الكفار قتله وأخذه وهُو عيسى { ففي هذه الآية الكريمة أخبرنا   تعالى أن يقيننيا بل رفعهُ   إليه

}وما يضُرونك من  :بسمه وروحه لا غير رفعهُ   إليه ولم ي فرُوا منهُ بشيءٍ كما وعدهُ   تعالى قبل رفعه بقوله
  .{ وبرفع جسده حيا فسرهُ ابن عباس كما ثبت عنهُ بإسنادٍ صحيحشىء

صرحة بنيرشُوله فثبت نذا أن عيسى عليه السلام رفُع حيا ويدُ 
ُ
ل على ما ذكرناهُ الأحاديث الصحيحة المذكُورة , الم

  .بذاته الشريفة , التي لا تحتمل التأويل

{ أي قبل موت عيسى ابن مريم عليه السلام كما الكتام إلا ليُ منن به قبل موته وإن من أهل} :وقال   تعالى
الصحابة والسلف الصالحين وهُو ال اهر كما قال بعض المفسرين , قال أبوُ هُريرة وعبد   بن عباس وغيرهما من 

  .فثبت أن عيسى عليه السلام لم يُمت بل يموُت في آخر الشمان ويُ من به كُل أهل الكتام

فهذه الآات الكريمة والنصُوص الصحيحة الثابتة عن رسُول   صلى   عليه وسلم تدُل دلالة واضحة على نيُرشُول 
ن مريم عليه السلام من السماء إلى الأرض عند قرُم الساعة ولا ينُكر نيُرشُوله إلا ضال مُضل مُعاند للشرع عيسى اب

 .مُخالف لكتام   وسُنة رسُوله واتفاق أهل السنة
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 المحاضرة العاشرة
 المهدي المنت ر في السنة النبوية

 اسمه ونسبه:-1
، صلى   عليه وسلم، يكون في آخر الشمان، يصلح   به أمر الناسمن ذرية امد ارمام المهدي هو رجل صا  

واسم أبيه على اسم  ،، واسْه على اسم الني صلى   عليه وسلمقسطا وعدلا كما مل ت ظلما وجورا ويملأ الأرض
تهي نسبه إلى وين ،أو أحمد بن عبد   المهدي ،فهو امد بن عبد   المهدي ،أل الني صلى   عليه وسلم

وعلامة ظهوره فساد  ،وهو من ذرية الحسن بن علي رضي   عنهم ،فاطمة بنت رسول   صلى   عليه وسلم
 .. (.وامتلاء الأرض بال لم والعدوان ،الشمان

 أدلة ظهوره وخروجه: -1

وأن ه سيكون في آخر الشمان وهو علامة  ،لقد جاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور المهدي عليه السلام
 :من علامات الساعة وشرو من أشراطها ومن هذه الأحاديث

 ر  في آخر أمتي المهدي يسقيه ل :عن أل سعيد الخدري رضي   عنه أن رسول   صلى   عليه وسلم قال -
يعيو سبعاني أو ثمانياني يع   ، م الأمة  الغيث وتخر  الأرض نبااا ويعطي المال صحاحاني وتكثر الماشية وتع

 .، ووافقهلهذا حديث صحيح ارسناد ولم  رجاه: لوقال ،1لحجاجاني ) أي سنين (

نا أهل البيت يصلحه   في المهدي مل :رسول   صلى   عليه وسلم: قال وعن علي رضي   عنه قال -
 .2لليلة

رلي ل قاًلً  - دُش ُ عًلًيشهل وًسًل مً عًنش أًلل سًعليدٍ الخش دلي  ل :قاًلً رًسُولُ اللَّ ل صًل ى اللَّ  هًةل )ا سار الش عر عن  الشمًهش بًيرش لًى الجش مل  ل أًجش
لاني كًمًا مُللً تش جًوشرنيا مقد مة الجبهة( أقًشنًى الأنًشفل )أي أنفه طويل رقيق في وسطه حدم طنيا وًعًدش ( يًمشلُأ الًأرشضً قلسش

نليًن  وًظلُشمنيا يًمشللكُ   .3لسًبشعً سل
دلي  ملنش علبشًتيل ) أي من نسي وأهل ل :سْلًعشتُ رًسُولً اللَّ ل صًل ى اللَّ ُ عًلًيشهل وًسًل مً  :عًنش أمُ ل سًلًمًةً قاًلًتش  - ييًرقُولُ الشمًهش

 .4لبيتي ( ملنش وًلًدل فاًطلمًةً 

                                                           

 558-4/557مستدرك الحاكم  -1 
 2/1367تحقيق أحمد شاكر وقال : } إسناده صحيح { وسنن ابن ماجه  645ح  2/58. مسند أحمد  -2 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم  4/557. ومستدرك الحاكم  4265ح  11/375كتاب المهدي   -. سنن أبي داود  -3 

 .يخرجاه
 .2/1368. وسنن ابن ماجه  11/373سنن أبي داود  -4 
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ينشل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي ل :قال رسول   صلى   عليه وسلم :وعن جابر رضي   عنه قال -
فيرييرنششللُ  ل :والحديث في صحيح مسلم بلف  .للا إن بعضهم أمير بعض تكرمة   لهذه الأمة :فيقول ،تعال صل بنا

رلمًةً عليسًى ابشنُ مًرشيًمً صًل ى اللَّ ُ عًلًيشهل وًسًل مً فيرييرقُولُ أمًليرهُُمش تيرعًالً صًل ل لنًًا فيرييرقُولُ لا إلن  بيًرعشضًكُ  مش عًلًى بيًرعشضٍ أمًُراًءُ تًكش
 .1لالأمُ ةً  اللَّ ل هًذلهل 

 اللَّ ل بن مسعود عًنش الن يل ل صًل ى  -
نيرشيًا حًى  يًمشللكً الشعًرًمً ل :للَّ ُ عًلًيشهل وًسًل مً قاًلً اعًنش عًبشدل ي الد  هًبُ أوًش لا تيرنيرشقًضل لا تًذش

هُُ اسْشلي لل بيًريشتيل ييُروًاطلرُ اسْش  . 3ليواطر اسْه اسْي واسم أبيه اسم ألل :. وفي رواية.2لرًجُلٌ ملنش أًهش
كما نض  على ذلك بعض الأئمة والعلماء وفيما يلي ذكر   ،وقد تواترت الأحاديث ب هور المهدي تواتراني معنواني 

 :طائفة من أقوالهم

قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول   صلى   عليه وسلم بذكر ل :قال الحاف  أبو الحسن الآبري-
  فيساعده وأن عيسى عليه السلام  ر  ،المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين وأنه يملأ الأرض عدلاني 

 ل.على قتل الدجال وأنه ي م هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه

وشاع  ،الرواات حى بلغت التواتر المعنوي -أي المهدي  -وقد كثرت بخروجه } :وقال العلامة امد السفاري  -
ت ذكر طائفة من الأحاديث والآثار في خرو  المهدي وأسْاء  .ذلك بين علماء السنة حى عد من معتقداام {

} وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي   عنهم  :بعض الصحابة نن رواها ت قال
فاريمان بخرو  المهدي واجب كما هو  ،وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي ،برواات متعددة

 . أهل العلم ومُدو ن في عقائد أهل السنة والجماعةمقرر عند 

}الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنت ر التي أمكن الوقوف عليها منها  :وقال العلامة المجتهد الشوكاني  -
بل يًصشدُق وصف التواتر  ، سون حديثاني فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة

وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة  ،لى ما هو دو ا في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصولع
 .ذلكأيضاني لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل 

أن الأحاديث الواردة في المهدي المنت ر متواترة وكذا الواردة  } والحاصل :وقال الشي  امد بن جعفر الكتاني - 
 .{4في الدجال وفي نشول سيدنا عيسى بن مريم عليهما السلام

 :تلخيص جملة ما جاء في المهدي عن النبي-3
  :يمكن أن نل ض أهم النقاو التي أخبر نا الني صلى   عليه وسلم عن المهدي كالآتي

                                                           

 .225رواه مسلم  -1 
 3573ح  5/199مسند أحمد  -2 
  .11/370سنن أبي داود  -3 
 203- 195أشراط الساعة لة/ يوسف بن عبد الله الوابل، ص  أنظر كتاب -4 
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واسْه امد بن عبد  ،وملن ذرية الحسن بن علي رضي   عنه ،ملن ولد فاطمة ابنة الني صلى   عليه وسلم أ. أنه
 . 

 .ومقتل الدجال ،مصاحباني لنشول عيسى عليه السلام ،م. أنه  ر  في آخر الشمان

 .كما ملأت جوراني وظلماني   ،ت. أنه يملأ الأرض قسطاني وعدلاني 

 .ثمانياني من السنين ؛ وتكثر الخيرات في زمنهأو  ،ث. يمكث سبعاني 

 .وتكون العشة في الأرض لأهل ارسلام ،والمسلمين ، . ينصر   به ارسلامً 

هًةل ) ا سار الش عر عن مقد مة الجبهة ( بًيرش لًى الجش  :أقًشنًى الأنًشفل ) أي ،ع. وًصًفًه الني صلى   عليه وسلم فنه أًجش
 .( طه حدمأنفه طويل رقيق في وس

 .ويغشوه جيوٌ ُ سف به بين مكة والمدينة ،يعتصم بالبيت الحرام . 

 .د. وهو لا يد عي المهدية لنفسه , وإ ا الناس يبايعونه لدلائل يرو ا فيه

 .ذ. يصلي خلفه عيسى عليه السلام

فإن  ،لا بد أن نن ر إلى تحقق هذه الصفات التي أخبر نا الني صلى   عليه وسلم عنه :فلمعرفة هذا الش ض
 .وإلا فهو كاذم في سلسلة الكذابين ،فهو من أخبر عنه الني صلى   عليه وسلم :تحققت به

 :به الإسلام ؟؟ -الله  -ةةةةار خروج المهدي ليعز هل نترك العمل بانتظ-4

وكل المسلمين مس ول عن  ،حال يندى لها الجبين ،المشرية التي وصلت إليها الأمة ارسلامية اليومإن هذه الحال 
ويهرم من إصلاع الواقع المرير للأمة  ،اكتفاءني بالأمل ،غير أن بعض المسلمين يعطل العمل ،إصلاع هذا الوضع

بحجة أن المهدي  ،تمكين لدين  وسيصلحه من بعدنا !! ويتوقف عن السعي لل ،بحجة أنه تسبب فيه من قبلنا
 .هو الذي سيفعل

لل الشكلتًامل مًنش  :و  تعالى يقول ،إنه هروم إلى الأماني مع تعطيل الأسبام الشرعية مًًانلي لكُمش وًلا أمًًانيل ل أًهش ) ليًشنً فل
دش لًهُ ملنش دُونل اللَّ ل وًللي اني وًلا نً  يراني ( النساء/ييًرعشمًلش سُوءاني وُششً بلهل وًلا ولً  .123صل

ومجادلة الكفار ودعوام بالحكمة والموع ة  ،والدعوة إلى   ،فإن   تعالى أمر المسلمين بالعمل لهذا الدين
نًةٌ وًيًكُونً الد لينُ كُل هُ  :قال   تعالى ،وقتالهم حى لا يكون شرك على الأرض ،الحسنة  ) وًقاًتللُوهُمش حًى  لا تًكُونً فلتيرش

يٌر ( الأنفال/ اً ييًرعشمًلُونً بًصل ً بمل  .39للَّل ل فإًلنل انيرشتيرهًوشا فإًلن  اللَّ 

 :قال ابن كثير رحمه  

أمر تعالى بقتال الكفار حى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين لله أي يكون دين   هو ال اهر على سائر 
 .الأدان اهير

الواردة في خرو  المهدي أو نشول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام وبعض الناس يسيء فهم هذه الأحاديث 
.. والعمل رعلاء كلمة .فيتواكل ويبك العمل وولن منت راني لخرو  المهدي أو نشول المسيح فيبك الدعوة إلى  
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 .عي في الأرض والعملوقد أمر   تعالى ورسوله صًل ى اللَّ ُ عًلًيشهل وًسًل مً بالأخذ بالأسبام والس . 

يعاني ( النساء/ :قال   تعالى ركًُمش فاًنشفلرُوا ثيُربًاتٍ أوًل انشفلرُوا جملً ذش  71) اً أيًير هًا ال ذلينً آمًنُوا خُذُوا حل

بُونً بلهل عًدُو   :قال سبحانه يًشلل تيُررشهل تًطعًشتُمش ملنش قيرو ةٍ وًملنش رلبًاول الخش  . 60اللَّ ل وًعًدُو كُمش ( الأنفال/ ) وًأًعلد وا لًهمُش مًا اسش

كما حدث في رحلة الهجرة فقد أعد    ،وكان رسول   صًل ى   عًلًيشه وسًل م يعُد  لكل أمر عد ته ويرسم له خط ته
 ،وأحاو ذلك كله بسيا  من الكتمان ،وحدد مكان الاختفاء إلى أن يهدأ الطلب ،الرواحل والدليل واختار الر فيق

 ،فكانوا يلقون عدو هم متحصنين فنواع السلاع ،وعليه ربى  أصحابه الكرام ،كانت سيرته في غشواته كل ها  وكذلك
ُ  :ودخل رسول   صلى   عليه وسلم مك ة والبيضة )الخوذة( على رأسه مع أن   سبحانه وتعالى قال ) وًاللَّ 

نً الن اسل ( المائدة/ مُكً مل  .. وكان إذا سافر في جهاد أو حج  أو عمرة حمل الشاد والمشاد67ييًرعشصل

ولنا أن نت ي ل الحال التي كان يمكن أن ي ول إليها مصير الدعوة والأمة لو أن الأجيال السابقة أصغوا إلى نداءات 
 !ون التتار والصليبين ويفتحون القسطنطينية ؟هل كانوا سيهشم ،الاستسلام حى  ر  المهدي

وهذا الفهم الخاطر للنصوص الشرعية الواردة في شأن المهدي والمسيح عليه السلام قد تصدى له كثير من العلماء 
 .والدعاة والكتام

 المحاضرة الحادية عشر
 اء والقدر من خلال السنة النبويةالقض

القضاا ال تي ما زالتش فيها الاجتهادات والآراء، وهي مدار عللم الكلام، ومُفبًق ن  قضي ة القضاء والقدًر ملن أهم ل إ
  .الطرق، التي سلكتشها المدارسُ والفرًق ارسلامي ة

رارها  .وسي ل  الفلاسفةُ والمفك لرون مختلفين، وإن  الاختلاف هو رُوع الفلسفة، وسببُ وجودها، وعل ة استلمش

الحقيقة ملن كًوشنٍ وإنسانٍ، وموقلف ارنسان الوجودي ومصيره بعشد الموت، ومدى حري ته  والفلسفة هي البحث عن
 .ومكانته في تًحديد هذا المصير

 بالقدر اريمان: النصوص عليه دلت الذي الوجه على به ي من حى عبد إيمان يستقيم لا الذي اريمان أركان ومن
 :فربع ي من حى عبد ي من لا» :وسلم عليه   صلى قال: قال عنه   رضي علي حديث في كما  وشره، خيره
 وي من ،الموت بعد بالبعث وي من ،بالموت وي من ،بالحق بعثي   رسول امد وأني ،  إلا إله لا أن يشهد
 التوحيد رحى قطب به واريمان المقاصد، أسنى من القدر بام وتحقيق صحيحه، في حبان ابن رواه ،«بالقدر
 .وختامه المبين الدين ومبدأ ون امه،

 عن القضاء والقدر: النبوية الأحاديث الواردة في السنة
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 :قوله صلى   عليه واله وسلم

 .1أن ت من بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره حلوه ومره -1

والميشان وت من بالبعث بعد الموت وت من بالقدر أن ت من بالله وملائكته وكتبه ورسله وت من بالجنة والنار  -2
 .2خيره وشره

لا ي من عبد حى ي من بالقدر خيره وشره، حى يعلم أن ما أصابه لم يكن لي ط ه، وأن ما أخطأه لم يكن  -3
 .3ليصيبه

وي من لا ي من العبد حى ي من فربع: يشهد أن لا إله إلا   وأني رسول   وي من بالبعث بعد الموت  -4
 .4بالقدر

الم من القوي أحب إلى   من الم من الضعيف، وكل على خير، احرص على ما ينفعك، ولا تعجش، فإن  -5
 .5غلبك شيء؛ فقل: قدر   وما شاء، وإاك واللو؛ فإن اللو تفتح عمل الشيطان

نتفع به، واستعن الم من القوي خير وأحب إلى   من الم من الضعيف، وفي كل الخير، فاحرص على ما ت -6
بالله، ولا تعجش، فإن أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر  ، وما شاء فعل؛ 

 .6فإن اللو تفتح عمل الشيطان
 .7لا عليكم أن لا تفعلوا فإن   قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة -7

 .8ألف سنةقدر   المقادير قبل أن  لق السماوات والأرض بخمسين  -8
 .9إن ما قد قدر في الرحم سيكون -9
 .10أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا: حيف الأئمة و إيمانا بالنجوم و تكذيبا بالقدر  -10
 .11ثلاثة لا يقبل   منهم يوم القيامة صرفا و لا عدلا: عاق و منان و مكذم بالقدر -11

                                                           

  - 168رواه ابن حبان في صحيحه، وعلق عليه الشي( الالباني في التعليقات الحسان:  ،صحيح -1 
 .صحيح - 173رواه ابن حبان في صحيحه، وعلق عليه الشي( الالباني في التعليقات الحسان:  -2 
 .[ عن جابر، حديث صحيح1: 217[ وابن عدي في "الكامل" ]21: 2أخرجه الترمذي ] -3 
 .صحيح - 178رواه ابن حبان في صحيحه، وعلق عليه الشي( الالباني في التعليقات الحسان:  -4 
 .2331، رقم رواه ابن حبان في صحيحه -5 
 .3321، برقم رواه ابن حبان في صحيحه -6 
 .صحيح - 4181ان، وعلق عليه الشي( الالباني في التعليقات الحسان: رواه ابن حبصحيح  -7 
 .صحيح – 6105رواه ابن حبان في صحيحه، وعلق عليه الشي( الالباني في التعليقات الحسان:  -8 
في السلسلة  3210في صحيح الجامع، و 2191]حسن[، وانظر الحديث رقم:  رواه النسائي عن أبي سعيد الزرقي. قال الشي( الألباني: -9 

 .الصحيحة
 .في صحيح الجامع 214]صحيح[، وانظر الحديث رقم:  رواه ابن عساكر عن أبي محجن. قال الشي( الألباني: -10 
 في صحيح الجامع 214]صحيح[، وانظر الحديث رقم:  رواه ابن عساكر عن أبي محجن. قال الشي( الألباني: -11 
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]كل شيء بقدر[  اليماني قال: أدركت ناسا من أصحام الني صلى   عليه وسلم يقولون: عن طاوس -12
]كل شيء بقدر حى العجش  قال: وسْعت عبد   بن عمر يقول: قال رسول   صلى   عليه وسلم:

 .1والكين

 :أقوال السلف الصالح في القضاء والقدر

أل بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر فحدث   عن وهب بن خالد عن ابن الديلمي قال: أتيت
بشيء لعله أن يذهب من قلي فقال: إن   لو عذم أهل سْاواته وأهل أرضه عذنم غير ظالم لهم ولو رحمهم  

كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد في سبيل   ما قبله   منك حى ت من بالقدر وتعلم أن 
 .ا أصابك لم يكن لي ط ك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النارم

قال: ت أتيت عبد   بن مسعود فقال مثل قوله ت أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل قوله ت أتيت زيد بن ثابت 
  .2ك صلى   عليه وسلم.... مثل ذلفحدث  عن الني

تُ بلشًعشرل أً  دٍ قاًلً: قليلً لابشنل عًب اسٍ: إلن  نًاسنيا ييًرقُولُونً فيل القدر. قال: يكذبون بالكتام، ل ن أًخًذش حًدلهلمش عًنش مُجًاهل
لًشقً فًكًتًبً مًا هُوً كًائل  هل قيربشلً أًنش ً شلُقً شًييرش نيا، فًً لًقً الخش نٌ إللًى يوم القيامة. فإ ا وُشرلي لأنًشصُوًن هُ، إلن  اللَّ ً كًانً عًلًى عًرششل

رٍ قًدش فر  منه  . 3الن اسً عًلًى أمًش

عن أل الأسود الديلي، قال: قال لَ عمران بن الحصين، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي 
يستقبلون به نا أتهم به نبيهم، وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل  عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما

شيء قضي عليهم، ومضى عليهم، قال فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففشعت من ذلك فشعا شديدا، وقلت: كل 
شيء خلق   وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقال لَ: يرحمك   إني لم أرد بما سألتك إلا 

عقلك، إن رجلين من مشينة أتيا رسول   صلى   عليه وسلم فقالا: ا رسول   أرأيت ما يعمل الناس  لأحشر
اليوم، ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به نا أتهم به نبيهم، 

 :وتصديق ذلك في كتام   عش وجل وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: )لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم،

وًاهًا * وًنيًرفشنٍ وًمًا سًو اهًا أ مًًهًا فُجُورًهًا وًتيرقش  .84-7الشمن: ]   فأًًلهش

  فضل الايمان بالقضاء والقدر:

                                                           

: إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر غير مأمور، مسند الإمام أحمد بن حنبل ]المتوفى: 5893قال شعيب الارناؤوط في المسند:  -1 
عادل مرشد، وآخرون، إشراف د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  -هة[، تحقيق شعيب الأرنؤوط 241

 .134 - 133: 10 م. 2001 -هة  1421
 .صحيح - 725رواه ابن حبان في صحيحه، وعلق عليه الشي( الالباني في التعليقات الحسان:   -2 
هة[، حققه واختصره 748مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي ]المتوفى:   -3 

 .29، رقم: 95م. ص 1991-هة1412اني، الناشر المكتب الإسلامي، الطبعة الطبعة الثانية محمد ناصر الدين الألب
 .2650 -رواه الامام مسلم: كتاب القدر   -4 
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المصائب التي يُصام نا الخلق قدر مقدور، وقد أمر تعالى عباده بالصبر، ورتب على ذلك الثوام الجشيل  إن
سًامٍ  رًهُم بلغًيرشل حل اً ييُروًفَّ  الص ابلرُونً أًجش   .(فقال: )إل  

يه وسلم وبعد الصبر تأتي منشلة أع م وهي منشلة الرضا بالقضاء والقدر. وكان من دعاء الني ير صلى   عل
  ."لأسألك الرضا بعد القضاء:ير

  :فضل الرضا وأهميته 

  .الرضا أساس الدين، فلا يسلم العبد حى يرضى بالله رباني وبارسلام ديناني وبمحمد ير صلى   عليه وسلم ير نبياني   -1

  " ...رضي بالله رباني والرضا سبب لذوق طعم اريمان، قال الني ير صلى   عليه وسلم ير: لذاق طعم اريمان من   -2

  .فالرضا آخر التوكل ،ت إن الرضا ثمرة ع يمة لعمل قلي ع يم وهو التوكل  -3

  .هو التسليم وسكون القلب وطمأنينته وقضاؤه سبحانه كله عدل وخير وحكمه معنى الرضا بالقضاء: 

  :ولين من شرطه  

عدم ارحساس بالألم والمكاره، ومقام رسول   صلى   عليه وسلم أرفع فقد بكى حين مات ابنه إبراهيم  -1
  .وقال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحشن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا عليك ا إبراهيم لمحشونون

  .كما لا ينافي الرضا الدعاء برفع البلاء  -2

التشام العبد بما جعل   تعالى رضاه فيه، فإن هذا يوصل إلى مقام الرضا ولابد. قال  رضا:سبل الحصول على ال 
تعالى في الحديث القدسي: لوما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روع عبدي الم من يكره الموت وأكره 

  ."مساءته

  : ذنوبه وسبب لرفع منشلته في الجنةأن المصيبة علامة على ابة   تعالى للعبد ولخيرته وسبب لتكفير 

أن   تعالى إذا أحب عبداني ابتلاه، وفي الحديث: إن علم الجشاء مع ع م البلاء وأن   إذا أحب قوماني  -1
 .ابتلاهم

أن رسول   ير صلى    –رضي   عنها  –أن المصيبة سبب لتكفير الذنوم فقد ورد من حديث عائشة  -2
  .": لما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر   نا عنه حى الشوكة يشاكهاعليه وسلم قال

أل هريرة ير رضي   عنه ير أن رسول   ير صلى   عليه وسلم ير قال:  . عن.كما أن المصيبة سبب لرفعة المنشلة  -3
  ."لإن الرجل ليكون له عند   المنشلة فيما يبلغها بعمل فلا يشال   تعالى يبتليه بما يكره حى يبلغه إاها

صيبة أصابه نا، إما لتكفير كما أن المصيبة دليل على خيرة العبد، فإذا علم تعالى من عبده قدرة على تحمل الم  -4
  .ذنوبه أو حى ترتفع منشلته، وإن لم يكن له قدرة على تحملها لم يصبه رحمة به

  :المصيبة نعمة من   لا نقمة، إذ إ ا رحمة من رم العالمين ليُذكر العبد من غفلته -5
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ر الأسقام فقال: لإن الم من إذا أصابه فقد روى أبو داود عنه ير قال: جلست إلى الني ير صلى   عليه وسلم ير فذك
السقم ت عافاه   منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه، وموع ة فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ت أعُفي كان  

  ."كالبعير عقله أهله ت أرسلوه فلم يدر لم عقلوه ولم أرسلوه

  :ضعفونأن المصيبة إذا نشلت أضعفت المرء، وأهل الجنة هم المست -6

أنه قال:  –رضي   عنها  –ففي الصحيحين عن رسول   ير صلى   عليه وسلم ير من حديث حارثة بن وهب 
لألا أخبركم فهل الجنة وأهل النار، أهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو أقسم على   لأبره، ألا أخبركم فهل 

  ."النار، كل عتل جوال مستكبر

تعالى التي لا تحصى: فنعم   كثيرة والمصام ما فقد نذه المصيبة إلا إحدى النعم فيستحي  الن ر إلى نعم    -7
  .أن لا يرضى وعنده كل هذه النعم

ألم  –والعياذ بالله  –الحمد لله، المصيبة ليست في الدين، وليست أع م. فكيف لو انتكن ارنسان عن دينه  -8
  ير: لاللهم ا مقلب القلوم والأبصار ثبت قلوبنا على دينكل؟يكن دعاء الني ير صلى   عليه وسلم 

: ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع نعم: إذ لم يكن في –رضي   عنه  –قال عمر بن الخطام 
  .دي ، وإذ لم يكن أع م، وإذ لم أحرم الرضا به، وإذ أرجو الثوام عليه

وأشد منه في البلاء: فروى البمذي عن الني ير صلى   عليه وسلم ير أنه قال: أن ين ر إلى حال من هو دونه  -9
لان روا إلى من هو أسفل منكم ولا تن روا إلى من فوقكم، فإنه أجدر أن تشدروا نعمة   عليكمل والحديث صحيح  

  .كما في صحيح الجامع

 :ثمرات الرضا اليانعة - 

هُمش  أن   تعالى يرضى عنه باليسير من  ُ عًنيرش يً اللَّ  العمل يوم القيامة، فالجشاء من جنن العمل، قال تعالى: )ر ضل
  .(وًرًضُواش عًنشهُ 

  .أن الس ط بام الهم والغم والحشن وشتات القلب وفي الرضا سعة الصدر وراحته 

نًا  أن الرضا يفتح له بام السلام فيجعل قلبه سليماني نقياني فلا عسد الناس على ما هم فيه ميرن  النعم: )ً شنُ قًسًمش
نيرشيًا وًرًفيرعشنًا بيرعشضًهُمش فيروشقً بيرعشضٍ دًرًجًاتٍ  يًًاةل الد  نيرهُم م عليشًتيرهُمش فيل الحش   .(بيًرييرش

. وهو سبب الشيغ والانتكاس، بخلاف الرضا فإنه وقاية -والعياذ بالله  –أن الس ط يفتح له بام الشك في    
نً ]من ذلك، قال تعالى:  نًةٌ انقًلًبً وًمل الن اسل مًن ييًرعشبُدُ اللَّ ً عًلًى حًرشفٍ فإًلنش أًصًابهًُ خًيرشٌ اطشمًأًن  بلهل وًإلنش أًصًابيًرتشهُ فلتيرش

رةً نيرشيًا وًالآخل رً الد  هلهل خًسل   .[عًلًى وًجش

مشغولاني نا فلا  أن الرضا يفر  القلب لعبادة   تعالى، بخلاف من اهتم بالمصام فعقل عن العبادة، وأصبح قلبه 



105 
 

  .يتدبر القرآن ولا  شع في صلاته

  .أن الرضا يثمر منشلة أعلى وهي الشكر 

   خلاصة:

  .فإن المصائب قد تكون عقوبة من   تعالى لعبد عصاه حى يرتدع، أو لي ف شره عن الناس

ستدراجا له، ولذا كره السلف كما أن ارنسان قد يبتلى بعدم المصائب عقوبة له ير والعياذ بالله ير ويكون ذلك ا
  .عدمها

كما ينبغي للمرء أن يستغفر   إذا وقعت عليه مصيبة ويتفقد حاله أن يكون عصا ربه ويكثر من الاستغفار 
  .ويتوم إليه

  !وهل للمرء أن يدعو   أن يصيبه بمصيبة تكفر عنه خطااه قبل يوم القيامة؟ 

  !وهل ندعو بالمصيبة؟

لني ير صلى   عليه وسلم ير سُ ل: أي الدعاء أفضل؟ فقال: لسل   العفو والعافية في الدنيا لا، وذلك أن ا
  ."والآخرة

  ."وقال: لتعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وتاتة الأعداء

 .هذا و  تعالى أعلم وأحكم، وصلى   على سيدنا امد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثانية عشر
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 حقيقة الشرك من خلال الحديث النبوي
 أنموذجا -صحيح مسلم– 

بن  عثمان حدثنا" وبيان أعظمها بعده جاء في صحيح مسلم في كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب
أل  عن منصور عن جرير حدثنا عثمان وقال جرير أخبرنا إسحق قال إبراهيم وإسحق بن شيبةأل 
أي الذنب أع م عند  مسألت رسول   صلى   عليه وسل قال عبد   عن شرحبيلعمرو بن  عن وائل
قال أن ععل لله ندا وهو خلقك قال قلت له إن ذلك لع يم قال قلت ت أي قال ت أن تقتل ولدك مخافة أن   

 .1ليطعم معك قال قلت ت أي قال ت أن تشاني حليلة جارك

 مظاهر الشرك:

، وأكثرها انتشارا: دعاء غير -سبحانه  -بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره -تعالى  -التعبد لغير   أولا: 
من الأموات سواء كانوا أولياء صالحين أو غير ذلك، أو دعاء أصنام, أو أحجار, أو أشجار, أو  -تعالى  -  

ع أو تضر، وهذا شرك أكبر مخر  من ملة ارسلام قبور, أو أضرحة, أو مقامات أو غيرها، ومنه اعتقاد أ ا تنف
لأنه يكون والحال  ºويعبده في نفن الوقت الذي يدعو أو يسأل هولاء-تعالى  -حى لو كان صاحبه يع م   

صلى   عليه وسلم  -غيره في العبادة, ولأن الكفار الذين حارنم الرسول -تبارك وتعالى  -هذه قد أشرك مع  
لأ م كانوا يشركون معه آلهتهم  ºويعبدونه، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك-تعالى  -كانوا يع مون   في مكة   -

عن المشركين: }وًلً لن سًألًتيرهُم مًن خًلًقً الس مًاوًاتل والأرض ليًيرقُولُن  اللَّ ُ قُل -تبارك وتعالى  -المشعومة، والدليل قوله
كًاتُ رًحمتًلهل  أفرأيتم مًا تًدعُونً ملن دُونل اللَّ ل  فًاتُ ضُرل هل أوً أرًاًدًنيل بلرًحًمةٍ, هًل هُن  نُسل , هًل هُن  كًاشل ُ بلضُرٍ  ً اللَّ  إلن أرًاًدًنيل

ُتيروكًل لُونً{ )الشمر: 
ً اللَّ ُ عًلًيهل ييًرتيروكً لُ الم صلى   عليه  -( بل كان كفار قريو الذين قاتلهم الرسول 38قُل حًسيل

وتع يمه، ولكنهم كانوا يدعون, ويذبحون, لآلهتهم المشعومة لتقرنم -تعالى  -الأصل هو عبادة   يعدون  -وسلم 
بقوله: }وًيعًبُدُونً ملن دُونل اللَّ ل مًا لا يًضُرٌّهُم وًلا ينًفًعُهُم وًييًرقُولُونً –تعالى  -إلى   زلفى، كما حكى عنهم   

اً لا يعًلًمُ فيل الس مًاوًاتل وًلا فيل ألًأرضل سُبحًانهً وًتيرعًالى عًم ا يُشرلكُونً( هًُ لاءل شُفًعًاؤُنًا علندً اللَّ ل  قُل أتًيُرنًبل ُ ونً اللَّ ً بمل
 (.18)يونن: 

ومن م اهر الشرك الأكبر المنتشرة في بلاد المسلمين: عبادة القبور بالاستغاثة بمن فيها من الموتى، أو  ثانيا:
ذلك أثناء الطواف من التمسح نا, أو تقبيل أعتانا وتعفير بعضهم وجوههم في ترانا, أو الطواف نا، وما يلحق ب

السجود لها أو عندها، فباهم يقفون عندها متذللين متضرعين خاشعين سائلين حاجاام من شفاء مريض, أو 

                                                           

 .124رواه مسلم في صحيحة، كتاب الايمان، رقم:  -1 

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16544
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16544
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12418
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12418
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15628
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16544
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15628
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17152
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16115
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16115
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12171
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=195&idto=196&bk_no=1&ID=46#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=195&idto=196&bk_no=1&ID=46#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=195&idto=196&bk_no=1&ID=46#docu


107 
 

لا يقدر عليها  لأن هذه حاجات ºتيسير حاجة, أو الحصول على وظيفة أو ولد، وكل ذلك من الشرك الأكبر
  -. تعالى -الأموات، وس الها منهم عبادة لا ووز أن تصرف لغير   

: }قُل إلن  صًلاتيل وًنُسُكلي وًاًيًايً وًنًاًتيل للَّل ل رًمل  -تعالى  -من م اهر الشرك الأكبر: الذبح لغير  ، قال  ثالثا:
سللمليًن{ )الأنعام: 

ُ
 -( )نسكي. أي ذبحي(, وقال 163/ 162العًالًمليًن. لا شًرليكً لًهُ وًبلذًللكً أمُلرتُ وًأًنًا أوً لُ الم

-تعالى  -(, فمن ذبح لغير   13/150)لعن   من ذبح لغير  ( )رواه مسلم النووي:-ه وسلم صلى   علي
صلى   عليه  -نبيه -تعالى  -فقد أشرك سواء ذبح لولَ, أو لقبر, أو لني أو لج , أو لغيرهم، فقد أمر   

ياه وناته لله رم العالمين لا شريك له، فمن في هذه الآية أن  بر الناس أن صلاته ونسكه وهو الذبح وا -وسلم 
جعل الصلاة, والذبح قرينين، وأخبر -تبارك وتعالى  -لأن   ºذبح لغير   فقد أشرك بالله، كما لو صلى لغير  

أ ما لله وحده لا شريك له، فمن ذبح لغير   من الجن والملائكة أو الأموات أو غيرهم يتقرم إليهم بذلك فهو  
كمن صلى لغير  ، وقد وتمع في الذبح نوعان من المحرمات: الذبح لغير   والذبح على غير اسم  ، وكلاهما 
أو أحدهما وعل الذبيحة ارمة لا ووز الأكل منها. وهناك أناس يذبحون للجن حيث أ م إذا اشبوا سيارة أو 

وفا من أن يوذيهم الجن فيتقربون لهم نا أو يرضو م نا، سكنوا بيتا جديدا ذبحوا عنده أو على أعتابه ذبيحة خ
 . وهذه من ذبائح الجاهلية التي لا عوز وهي شرك بالله

ومن أهم م اهر الشرك الأكبر التي ظهرت وانتشرت بين كثير من الناس في العصر الحديث وظهور  رابعا:
 ما أحل  : تحكيم القوانين الكافرة بدلا من التشريعات التشريعات والقوانين الأوربية في تحليل ما حرم   أو تحريم

، أو قبول التحاكم إلى -تبارك وتعالى -ارسلامية، أو اعتقاد أن أحدا يمللك الحق في التحليل والتحريم غير  
أن  المحاكم والقوانين الوضعية عن رضا واختيار مستحلا لذلك أو معتقدا بواز ذلك، ويدخل في هذا من اعتقد

وحكما خير وأكمل من حكمه وشريعته التي جاء نا.  -صلى   عليه وسلم  -هناك هدا غير هدي نبينا امد 
}اتخ ًذُوا –تعالى  -يتلو قوله  -صلى   عليه وسلم  -رسول    -رضي   عنه  -ولما سْع عدي بن حاتم 

( فقال: إ م لم يكونوا يعبدو م قال: )أجل ولكن علون لهم ما 31{ )التوبة: أًحبًارًهُم وًرُهبًاً مُ أرًبًاباني ملن دُونل اللَّ ل 
حرم   فيستحلونه، وعرمون عليهم ما أحل   فيحرمونه فتلك عبادام لهم( )رواه البمذي وحسنه بشواهده في 

 (.19غاية المرام برقم 

:}وًمًا كًفًرً -تبارك وتعالى  -هانة والعرافة، قالومن م اهر الكفر التي استهان نا الناس: السحر والك خامسا:
( وكسب الساحر حرام, وحكم الساحر 102سُلًيمًانُ وًلًكلن  الش يًاطليًن كًفًرُوا ييُرعًلل مُونً الن اسً السل حرًً { )البقرة: 

و ينتقمون منهم، القتل ويشارك الساحر في ارت الذين يذهبون إليه ليعمل لهم سحرا يعتدون به على الآخرين أ
وكذلك لا يلجأ للسحرة لفك الذي عمله ساحر آخر، بل الواجب طلب الشفاء واللجوء إلى   مثل المعوذات 
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وغيرها من كلام   في القرآن والأدعية الثابتة الصحيحة, أما الكهان والعرافون الذين يدعون معرفة الغيب فهم  
)من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه :-صلى   عليه وسلم  -قال -ك وتعالى تبار  -لأنه لا يعلم الغيب إلا   ºكفار

( هذا حكم من أتى عرافا أو كاهنا 5939بما يقول فقد كفر بما أنشل على امد( )رواه أحمد صحيح الجامع )
صلاة فصدقه، أما من يذهب إلى الكاهن أو العراف من بام التسلية أو التجربة دون أن يصدقهم فلا تقبل له ال

أربعين ليلة، أي أنه لا ي جر على صلاته أربعين ليلة، مع وجوم أدائه لهذه الصلوات لتسقط عنه الفريضة فدائها، 
: )من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين -صلى   عليه وسلم  -ولكنه لا ي جر عليها، قال 

 (.)رواه مسلم ليلة(

من أخطر صور الشرك التي إذا غلا صاحبها فيها أصبحت من الشرك الأكبر الم ر  من ملة ارسلام:  سادسا:
ذُ ملن دُونل اللَّ ل أنًدًاداني علُبٌّوً مُ  -تبارك وتعالى  -شرك المحبة أو الغلو في ابة الم لوقين. قال :}وًملنً الن اسل مًن ييًرت  ل

يعاني وًأنً  اللَّ ً  كًحُبل  اللَّ ل وًال ذلينً آمًنُوا شًدليدُ أًشًدٌّ حُب اني للَّل ل وًلًو ييًررًى ال ذلينً ظلًًمُوا إلذ ييًررًونً العًذًامً أًن  القُو ةً للَّل ل جملً
{ )البقرة:  ( فمن أحب إنسانا, أو صنما, أو ن اما, أو غيره حى أصبح يذل له ويقدم طاعته وحبه 165العًذًامل
وطاعته، ويقدم أمره و يه على أمر   و يه، وقع في هذا النوع من الشرك بدون أن -تعالى  -على حب   

يشعر، فليحذر المسلم الغلو في ابة أي شيء كان، وليعلم أن كل طاعة وكل ابة وب أن تكون مقيدة فن لا 
وطاعته وابة  -تعالى  -لله وابته، ولا تقدم أي طاعة أو ابة على ابة ارنسان -تعالى  -تتعارض مع طاعة   

وطاعته. وللشرك الأكبر صور وم اهر أخرى، ولكننا ذكرنا أهمها وأكثرها  -صلى   عليه وسلم  -رسوله 
 -تعالى  -انتشارا، وما ذكرت آنفا هو أحد م اهر عدم فهمنا لديننا ولكنه أهمها وهناك م اهر أخرى نسأل   

هذا ما أحببت توضيحه نصيحة رخواني المسلمين وعملا بواجب النصيحة  أن ييسر لنا الحديث عنها مستقبلا.
: )الدين النصيحة قالها ثلاثا قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين -صلى   عليه وسلم  -لقوله 
 . (وعامتهم

 

 

 

 

 المحاضرة الثالثة عشر
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 حقيقة الكفر من خلال السنة النبوية دراسة موضوعية

 

 :تعريف الكفر في اللغة والشرع

أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو  ،الكاف والفاء والراءل :قال ابن فارس السب والتغطية، :الكفر في اللغة
 .1لالسب والتغطية

 .2ل))أصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه :وقال بن الاثير

 لأنه، لق على ))البام ((فأُط، ترجع إلَ هذا المعنى، كلها ق الكفر في اللغة على عدة تسمياتوقد جاء إطلا
 .3لوعلى ))القير والشفت (( الذي تطلى به السفن لسواده وتغطيتة ،يسب ماتحته

شارع كافرا
ُ
وذلك لأن  ،الشراع :أي ،(20الحديد ) ((قال تعالى: ))كًمًثًلل غًيشثٍ أعًشجًبً الشكُف ارً نيًربًاتهُُ  ،ومنه تسمية الم
  .4ب البذر في الارضالمشارع يس

وعلى الوادي  ،لسبه مافية :وعلى البحر ،لانه يسب ب لمته كل شيء ،كما أطُلق )الكافر( في اللغة على الليل  
لأنه يسب  ،وعل الدرع ،لانه يسب الشمن ،وعلى السحام الم لم ،للمعنى المتقدم في البحر :الع يم والنهر

 .6لوكفارة ال هار ،أي تسبها مثل كفارة الأيمان ،تكفر الذنوم لأ ا ،الاسم ارات نذاتسمية الكف  لومنه  ،5البدن

 :ثانيا: تعريف الكفر في الشرع
 :وقد جاء تعريفه في كلام العلماء بعدة ألفال

الكافر ل، وقال الراغب الاصفهاني: 8، وبه قال ابن فارس7)نقض الايمان( أنه:،نقل الأزهري عن الليث في تعريفه
، وقال بن حشم في تعريف الكفر 9لأو ثلاثتها ،أو الشريعة ،أو النبوه ،الاطلاق متعارف فيمن وحد الوحدانيةعلى 

او جحد شيء نا اتى به رسول  )جحد الربوبية وجحد نبوة ني من الانبياء صحت نبوتة في القرآن، :في الشريعة
 .10و عمل شيء قام البرهان فن العمل به كفرأ، لكافةنا صح عند جاحده بنقل ا ،  صلى   علية وسلم

                                                           

 (.191 -5) فارس لابن اللغة مقايس معجم -1 
 .(807) النهاية  -2 
 .(148 - 5) اللسان لسان:  أنظر -3 
 .(714ص) الاصفهاني للراغب ،والمفردات(3162 - 4) للازهري اللغة تهذيب:  أنظر -4 
 .(148،146 – 5)  منظور لابن العرب ولسان ،(128 - 2) أبادي للفيروز المحيط القاموس:  أنظر -5 
 .( 3163 – 4) للازهري اللغة تهذيب:  أنظر -6 
 .(3160 -4) اللغه تهذيب -7 
 .(191 - 5) فارس لابن اللغة مقاييس معجم -8 
 .(715 ص) المفردات -9 
 .(253 - 3) الفصل -10 
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 ،إما بالجهل بوجود الصانع أو صفاته العلا ،: إنتهاك خاص لحرمة الربوبية)أصل الكفر إ ا هو :ال القرافيوق
او البدد للكنائن في أعيادهم بشي  ،ويكون الكفر بالفعل كرمي المصحف في القاذورات، أو السجود للصنم

 .1أو جحد ماعلم من الدين بالضروره( ،والهمومباشرة أح ،النصارى

سواء كان المسائل التي يسمو ا  ،)الكفر جحد ماعلم ان الرسول صلى   علية وسلم جاء به :وقال بن القيم
فمن جحد ما جاء به الرسول صلى   علية وسلم بعد معرفتة فنه جاء به كافر في دق الدين  ،علمية أو عملية

 .2وجله (

 .3عدم اريمان عما من شأنه ( :وشريعة ،السب :) الكفر لغة :الكوفيوقال 

  :ومدارها على معنيين ،فهي متقاربة في المعنى ،وإن اختلفت في ألفاظها ،وهذه التعريفات
وإما تعريف الكفر بحد ما جاء به  ،كما في تعريف الليث والكوفي  ،إما تعريف الكفر باعتبار مضادته ل يمان

 .4كما في بقية التعربفات  ،  علية وسلم الني صلى

 ،وحددت مفهومه في الشرع بما يقتضي حصره في الكفر الأكبر ،كما يلاح  على التعريفات أ ا قد عر فت الكفر
 .وإن كان يطلق مقيداني على على الكفر الأصغر ،وهذا هو حقيقة الكفر في الشرع عند ارطلاق

وبين المعنى المطلق  ،م من :كافر، أو  :إذا قيل ،) وفرق بين معنى الاسم المطلق :يقول شي  ارسلام ابن تيمية
يضرم بعضكم رقام  ،دي كفاراني ) لا ترجعوا بع :كما في قوله صلى   علية وسلم  ،للاسم في جميع موارده

سمية وه لاء يسمون كفاراني ت ،تفسير الكفار في هذا الموضع ،)يضرم بعضكم رقام بعض( :فقوله .5(بعض
 .6وم من ( ،كافر  :ولا يدخلون في الاسم المطلق وإذا قيل ،مقيدة

كما   ،المعنى الشرعي للكفر مستقنيى من المعنى اللغوي للف ة الكفر  :العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي للكفر
 .دلت على ذلك أقوال العلماء المحققين

 .7)إ ا سْى الكافر كافراني لأن الكفر غطى قلبه ( :قال الليث

 التغطية، :الكفر في اللغة معناهان  :ضاعيوإ ،)ومعنى قول الليث هذا عتا  إلَ بيان يدل علية :قال الازهري
  .وهو الذي غطاه السلاع ،كافر  :كما يقال للابن السلاع  ،ذو تغطية لقلبه بكفره :أي ،والكافر ذو الكفر

                                                           

 (1277 -4) الفروق -1 
 .(620ص) الصواعق مختصر -2 
 .(763ص) الكليات -3 
 وسيأتي الجحود في الكفر حصر يعني ولا ، أفراده ببعض الشيء تعريف باب من هذا ،(204 - 203 ص) الأحكام معرفة إلي الإرشاد -4 

 كما  ، الشك أو الإعراض أو النفاق أو الإنكار أو العناد أو بالجحود يكون قد الكفر وأن ، ذلك في التفصيل الكفر أنواع عن الحديث عند
 .(109 - 94 ص) أنظر.  العمل أو القول أو الاعتقاد في يكون

 ومسلم. ،( 121) ح ،(  217 – 1) الفتح مع الصحيح ، البخاري أخرجه -5 
 .(212 - 1) المستقيم الصراط اقتضاء -6 
 .(145 - 5) منظور لابن العرب لسان ،( 3161 - 4) للازهري اللغة تهذيب:  انظر -7 
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فقد دعاه إلَ  ،وذلك أن الكافر لما دعاه   جل وعلا إلَ من توحيد ،آخر أحسن نا ذهب إليه الليثوفيه قول 
 .1(مغطياني لها بإبائه :أي ،ة  كان كافراني نعم  ،فلما رد ما دعاه إليه من توحيد ،نعمة ينعم نا عليه إذا قبلها

ف هر نذا ارتباو المعنى الشرعي للكفر بالمعنى ، 2سْى لأنه تغطية الحق ( ،) والكفر ضد اريمان :وقال ابن فارس
وإن اختلفت أقوال العلماء في وجه البابط بينهما بعد  ،وأن المعنى الشرعي مستمد من المعنى اللغوي ،اللغوي

 .و  أعلم ،اتفاقهم أن معنى السب والتغطية كامن في المعنى الشرعي

 أنواع الكفر: 

 .أصغر وكفر أكبر، كفر:  نوعان الشرع في الكفر

 :الملة من ُ ر  أكبر كفر:  الأول النوع

 وبالقول، بالاعتقاد، ويكون اريمان، من ومخر  النار، في لل لود موجب وهو بدونه، ارسلام يتم لا ما جحد وهو
، وبالفعل،  .وبالبك وبالشك ل

  :هي أنواع،  سة الكفر وهذا

 الرسول أن   ادعاء أو الواقع، بخلاف الحق عن وارخبار الر سل، كذم  اعتقاد وهو: الت كذيب كُفرُ   -1

 ذلك فن علمه مع أحله أو شي نيا حرم تعالى   أن ادعى من وكذلك الحق، بخلاف جاء )ص(
 .و يه   أمر خلاف

 لكنه ربه؛ من حق )ص( الرسول به جاء ما أن يقر فن وذلك: التصديق مع واستكبار إباء كفر  -2
 ينكره، ولم   أمر وحد لم فإن ه إبلين؛ كفر  مثل أو. وأهله للحق واحتقارنيا وبطرنيا أشرنيا اتباعه يرفض
 .والاستكبار بارباء قابله ولكن

 إذ اتباعه؛ في ويبدد أمره، في يشك بل كذبه؛  ولا الني بصدق وشم لا فن: ال ن أو الشك ل  كفر -3
 لما اتباعه في تردد فمن فيه؛ مرية لا حق ربه من )ص( الرسول به جاء ما فن اليقين هو المطلوم
 .وظن شك كفر  كفر  فقد خلافه؛ الحق يكون أن جوز أو ،)ص( الرسول به جاء

 ولا يواليه، ولا يكذبه، ولا يصدقه لا ( ص) الر سول عن وقلبه بسمعه يعرض فن: ارعراض كفر  -4
 فيها يذكر التي الأماكن من ويهرم به، يعمل ولا يتعلمه لا الحق ويبك. البتة إليه يصغي ولا يعاديه،
 .إعراض كفر  كافر  فهو الحق؛

 الرسول به جاء ما متابعة إظهار: أي والشر، الكفر وإبطان والخير، ارسلام إظهار وهو: الن لفاق كفر -5

  الف والمنافق للكفر، مبطن ،به ل يمان م هر فهو بالقلب، وجحده رفضه معصلى   عليه وسلم 
 .علانيته وسره فعله، قوله

                                                           

 .(3161 - 4) اللغة تهذيب -1 
 (.191 – 5) فارس لابن اللغة مقاييس معجم -2 



112 
 

 :عمل ونفاق اعتقاد، نفاق: نوعان والنفاق

 :الملة من الم ر  وهو الأكبر؛ النفاق أو الاعتقاد، نفاق :ً أولاً 

 النار، من الأسفل الدرك أهل من وصاحبه وجوارحه، لسانه على اريمان وي هر القلب، في الكفر يبطن أن وهو
 من وكمثل الرسول، به جاء ما بعض أو ،r الرسول وكذم  ، به جاء ما بعض أو  ، به جاء بما كذم  من مثل
 .ذلكم غير إلى.. الدين راية بكسر سر أو للدين الانتصار كره  أو ،r الرسول أبغض أو ،r طاعته وجوم يعتقد لم

 :المل ة من الم ر  غير وهو الأصغر؛ النفاق أو العلم، نفاق :ثانيًا

 من  ر  لا وصاحبه القلب، في اريمان بقاء مع المنافقين؛ أعمال من شيء بعمل وذلك العملي، النفاق وهو
 جاء كما  غدر؛ عاهد وإذا فجر، خاصم وإذا خان، ائتمن وإذا أخلف، وعد وإذا كذم،  حدث إذا: مثل المل ة،
 .النبوية الأحاديث في

 .كافرنيا  العبد نا يعتبر التي الكفر حالات هذه

 :وهي الأمثلة، مع أقسام ثلاثة إلى الأكبر الكفر تقسيم يمكن الأذهان؛ إلى الصورة ولتقريب

 نذكر كثيرة  وأسبابه شي نيا، يفعل أو يتكلم لم وإن القلب، في الاعتقاد بمجرد ويكون: بالاعتقاد الكفر – الأول
 :منها

 أنه يعتقد أن أو وصفاته، أسْائه أو ألُوهيته، أو ربوبيته، في أو تعالى،   وجود في الشك أو الًجحشد -1
 .به ويستغاث غيره،   مع يدُعى أن فس لا

 .للنبوة وختمله رسالته، عموم وجحدل  r ام د رسالة في الشك أو التكذيب -2
 الثوام أو الن ار، أو ،الجن ة أو الستة، اريمان أركان أو الخمسة، ارسلام أركان من شيء في الشك -3

 .وغيرها والمعرا ، كارسراء  عليه مجمع هو نا شيء أو. الملائكة أو الجن أو والعقام،
 .فيه حرف زادة اعتقاد أو القرآن، من حرف إنكار -4
 .للبشر صلاحيتها واعتقاد ارسلام، غير بشريعة اريمان -5
 أو الشوجة، أو كالشريك،  عنها؛ تنشيهه وب بصفة   وصف أو خلقه، في تعالى   بحلول اريمان -6

 .الولد
 والحج، والصوم، والشكاة، الخمن، كالصلوات  بالضرورة؛ الد لين من معلوم شيء وجوم عدم اعتقاد -7

 .وغيرها
 من معلوم ارم بإباحة الاعتقاد أو والنكاع، كالبيع  بالضرورة؛ الد لين من معلوم مباع تحريم اعتقاد -8

 .والربا والشنّ، كالقتل،  بالضرورة؛ الد لين
 المسلمين لبعض بلغه أو بتبليغه، مأمور وهو إليه تعالى   أوحى نا شي نيا كتم r الرسول أن   اعتقاد -9

 .بعض دون
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 .عنهم الثابتة الأمور من أمر أي في تعالى   رسل من أي تكذيب -10

 :السنة النبويةالأحاديث الواردة في الكفر من 
 هذه بعض النصوص الحديثية في التكفير والنهي عنه

 : -الله عليه وآله وسلم صلّى -قال رسول الّلَّ 

، لير  1 قرار بما جاء من عند اللَّ  بُ  الالسلام على خصال: شهادة أن لا إله إلا  اللَّ  وأن  ام داني رسول اللَّ  والال
والجهاد ماضٍ منذُ بعث رُسُله إلى آخر عصابة تكون من المسلمين... فلا تكف روهم بذنبٍ ولا تشهدوا عليهم 

 .لبشركٍ 

 « لا تكف روا أهل مل تكم وإن عملوا الكبائر»ير 2

 .للا تكف روا أحداني من أهل القبلة بذنب وإن عملوا الكبائر»ير 3

 .لبُ  الالسلام على ثلاث:... أهل لا إله إلا  اللَّ  لا تكف روهم بذنب ولا تشهدوا لهم بشرك»ير 4

: أن ه سْع رسول اللَّ  5 لا يرمي رجلٌ رجلاني بالفسق أو بالكفر »يقول:  -لم صل ى   عليه وآله وس -ير عن أل ذر 
 .لإلا  ارتد ت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك

مًن قال لًاخيه ا كافر فقد باءً نا »قال:  -صل ى   عليه وآله وسلم  -ير عن ابن عمر: أن  رسول اللَّ  6
 ل.أحدهما

 .لعذ به اللَّ  بما قيرتًلمًن قذف موًمناني بكفرٍ فهو كقاتللله، ومن قتل نفسه بشيء »ير 7

 ل.من كف ر أخاه فقد باء نا أحدهما»ير 8

 .لإذا قال الرجل لًاخيه ا كافر فهو كقتله، ولعنُ الموًمن كقتله»ير 9

ا رجل مسلمٍ كف ر رجلاني مسلماني فإن كان كافراني وإلا  كان هو الكافر»ير 10  .لأيم 

 .لبٍ فمن أكفر أهل لا إله إلا  اللَّ  فهو إلى الكفر أقرمكُف وا عن أهل لا إله إلا  اللَّ  لا تكف روهم بذن»ير 11

ا امرىً قال لًاخيه ا كافر، فقد باء نا أحدهما إن كان كما قال وإلا  رجعت عليه»ير 12  .«أيم 

 .لما أكفر رجل رجلاني قط  إلا  باء نا أحدهما»ير 13

  ذيإذا قال الرجلُ لًاخيه ا كافر فقد باء به أحدُهما إن كان ال»ير 14

 ل.قيل له كافراني فهو كافر، وإلا  رجع إلى من قال-15
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ما شًهلد رجلٌ على رجل بكفر إلا  باء نا أحدُهما إن كان كافراني فهو كما قال وإن لم يكن كافراني فقد كفر »ير 16
ه  .لبتكفيره إا 

: في الرجل يقول للرجل: ا كافر ا خبيث ا فاسق ا حمار قال: 17 لين عليه حد  معلومٌ، يعش ر »ير عن علي 
 . 1لالوالَ بما رأى

 التحليل والمناقشة: 

تًمًع  نل ا فليًر ظاًهلرةًٌ غًيرشُ شًرشعلية  وًعًقليدةٌ غًيرشُ طبًليعلي ةٍ فيل الشمُجش ، عًانًتش وًلًا تيرشاًلُ تيرعًانيل لًا شًك  فليهل أًن  الت كش لًاملي ل ارسش
فل  مً تكش لً عُلًمًاءُ الشعًقليدًةل الس ن لي ونً الذلينً عً مًُ عًليشهل ، فيرقًدش عًمل اً إلًى الشييروشمل للمل بلذًنشبٍ ييًررشتًكلبُهُ الأمُ ةُ ملنش وًيشلًاال يُر الشمُسش

مًهًا عًقًدلا ني، حًيشثُ قيرر رُوا فيل شًكش  نً حًسش لًةل مل لل الشقلبيرش فليُر أًي ل أًحًدٍ ملنً أهًش اًعٍ عًقًدليٍ  صًرليحٍ: أنً هُ لًا وًُوزُ تكش لل إجمش
ل هُ  تًحل للمليًن بلذًنشبٍ ييًررشتًكلبُهُ مًا لمشً يًسش  .الشمُسش

فلير لمشً تًكُنش مُتًدًاوًلًةني فيل الشعُ  لاً  ي ةل أًن  ظاًهلرةًً الت كش لًامل ثل فيل تًرلي  الشفلرًقل ارلسش ، ً شفًى عًلًى البًاحل لًامل هًبلي ةل لل لسش صُورل الذ 
وًًارل ل ال ذلينً كًانً ال عًةُ وًتًأًص لًتش عًلًى يدل الخش اً ظًهًرًتش هًذلهل الشبلدش يماًنُ وًإل   بًةل إلليًشهلمش قاًعلدًةني مُط رلدًةني، وًارل لن لسش فليُر بال ت كش

رلي ةل الت كش  مُ الشفلكش ي ةل فيل مًنش وُمُتلهل نً الًمًعًالملل الًأسًاسل تلثيرشنًاءني. كًمًا كًانً الت طًر فُ الد لي ل  مل وًًارلُ  قيرتشلً كُل ل اسش فليرلي ةل، فيرقًدش أبًًاعً الخش
رةًُ التي ل  عًاصٍ  ، وًهليً الشفلكش دل: أًن  اريماًنً ييًرشُولُ عًنش مُرشتًكليل الذ نوُمل مُ الشفًاسل للهل  سًيًرشفُضُهًا عُلًمًاءُ لله تيرعًالًى بلنًاءني عًلًى أًصش

رةًل اريماًنل ال ذلي لًا ييًرشُولُ بلذًنشبٍ دُونً الش  كُفشرل، وًاعشتلبًار كُل ل مًنش أذًشنًبً ذًنشباني دُونً الشعًقليدًةل الس نلي ونً الذلينً نًادًوشا بلفلكش
ي تلهل  عًشصل ناني وًإلنً فًسًقً بمل  .2الشكُفشرل مُ شمل

 :واستنباط الحكم والهدايات وتحليلها شرح الأحاديث

"سِبَابُ  عن عبد   بن مسعود رضي   عنه قاًلً، قاًلً: رًسولُ  ل صًلى ُ  عليه وسلم: الحديث الأول:
(" . وَقِتَالهُُ كُفْر  هل نل ا ، 3الْمُسْلِمِ فُسُوق  فيرقًدل اعشتًبًرً الر سُولُ صًلًى  ُ عًلًيشهل وًسًل مً سًب  المسلمل وًشًتشمًهُ والتكلمً فيل علرشضل

رُُوً  عًنل الط اعًةل. أم ا قلتًالهُُ  نً الفُسُوقل الذلي ييًرعش ل الخش لًام  يعُليبُهُ ضًرشباني مل نً الشكُفشرل. وًلًم ا كًانً عُلًمًاءُ ارسش فيرهًوً مل
دًليثً عًلًى الشمًقًاتللل  مُش حًملًُوا هًذًا الحش فليرل حًى  الشمُكًف لرل فإًل   يًن كُل  الحشلرشصل عًلًى عًدًمل تًكش ل ل لللشقًتشلل حًرليصل تًحل  . الشمُسش

تَجُ مِنْ هَذَا الْحدَِيثِ الأحْكَ   :امُ الآتيِىةُ ويُسْتةَنةْ

                                                           
صول ج- 1 ُُ  .1مجموعة بأسرها في كنز العمال للمتقّي الهندي ج كما أنّها  11و 10، و 1هذه الَاحاديث مبثوثة في جامع الَا
 .343الفرق بين الفرق للإمام البغدادي، الصفحة:   - 2
 . 1/46، 116صحيح مسلم، كتاب الإيمان حديث رقم  - 3
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قٌ  اًع الأمُ ةل، وًفاًعللُ ذًللكً فاًسل جمش للمل بلغًيرشل حًقٍ  حًراًمٌ بإل ُسش
مُ الًأو لُ: أًن  سًب  الم كُش  .الحش

: أن قتال المسلم على وجه الاستحلال كفر مُ الث انيل كُش  .الحش

للمل بلغًيرشل حًقٍ  ييًرُ ولُ إللًى كُفشرل الشمُكًف لرل  فليًر الشمُسش مُ الث اللثُ: أن  تًكش كُش  1الحش

 عن عبد   بن عمر رضي   عنهما عن الني صلى   عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: الحديث الثاني:
 .2ي كُفىاراً يَضْرِبُ بةَعْضُكُمْ رقَِابَ بةَعْضٍ""وَيَْْكُمْ )أَوْ قاَلَ وَيةْلَكُمْ( لَا تةَرْجِعُوا بةَعْدِ 

تلحًالًةل الشقً  نً اسش فليًر صًراًحًةني، للمًا يًبًتً بُ عًنشهُ مل دًليثُ النير بًولي  الش رليفُ وًُر لمُ الت كش فليرل فيرهًذًا الحش تلنًاداني إللًى عًقليدًةل الت كش تشلل اسش
اً  .3ذًاال

" إِذَا كَفىرَ الرىجُلُ أّخَاهُ فةَقَدْ عن عبد   بن عمر أن الني صلى   عليه وسلم قال:عن نافع  الحديث الثالث:
 .4بَاءَ بِهاَ أَحَدُهُمَا"

اَ امْرىءٍ قاَلَ لَأخِيه: يَا كَافِرُ فةَقَدْ بَاءَ بِهاَ أَحَدُهُمَا. إِنْ كَانَ كَمَا قاَلَ. وَإِلاى رجََعَتْ عَ وفي رواية أخرى  .5لَيْهِ ": "أَيمُّ
لشمًعًاصلي، كًبليرةني  للمل بال فليُر الشمُسش  كًانًتش أوش صًغليرةًني، فيرهًذًا وًإذًا كًانً ملنً الشمُقًر رل علنشدً عُلًمًاءل الشعًقليدًةل أنً هُ لًا وًُوزُ تًكش

نَي الشعًام ، فً  دًليثُ النير بًولي  الش رليفُ جًاءً لليير كً لدً هًذًا الشمًبشدًأً الشعًقًدلي  نلهل لًا الحش لشكُفشرل فًضشلاني عًنش كًوش للمل بال إلن  وًصشفً الشمُسش
هل، وًهُوً مًعشنًى قيروشللهل صًل ى  ُ  رل نيًرفشسل لَ عُ إللًى الشمُكًف ش اً ييًررشجل فلير إل   اًل أًيش وًُوزُ شًرشعاني فإًلن  إلتشً الت كش  عًلًيشهل وًسًل مً لبًاءً نل

رُ،  تشُ رًجًعً عًلًيشهل الشكُفش  .أًيش ارل
عُ عًلً  رُ ييًررشجل لاني للذًللكً فاًلشكُفش تًح ل ًسًبل ني ةل الشمُكًف لرل، فإًلنش كًانً مُسش اً يًكُونً بحل يشهل حًقليقًةني. وًإلنش كًانً يرُليدُ وًهًذًا الر جُوعُ إل  

ي   للمل رًجًعًتش عًلًيشهل نقًليصًتُهُ وًمًعشصل يهل الشمُسش فليرلهل التير نشقليضً ملنش أًخل  .6ةُ تًكش

مُشل لًا يُكًف لرُ بيًرعشضُهُمش بيًرعشضاني،  ملنً الشقًضًااً الشمُسًل مًةل علنشدً عُلًمًاءل الشعًقليدًةل الس نلي ليًن ال ذلينً ات صًلً سًنًدُ التير عشلليمل لًدًيشهلمش  أً  
فليًرل بُ الت برشلئً وًالت كش لًافٌ يوُجل نيرهُمش خل فليرل،  لأً  7وًليًشنً بيًرييرش حًةً عًُر لمُ فلعشلً الت كش ي ةً الس مش لًامل مُش ييرعشلًمُونً أن  الش رليعًةً ارسش   
 .كًمًا جًاءً فيل الًأحًادليثً النير بًولي ةً الش رليفًةً الس ابلقًةً 

                                                           
 .2/46صحيح مسلم بشرح النووي  -1
 . 107. ص: 120صحيح مسلم، كتاب الإيمان حديث رقم - 2
 .2/47صحيح مسلم بشرح النووي،  - 3
 .111صحيح مسلم، كتاب الإيمان حديث رقم  - 4
 .111صحيح مسلم، كتاب الإيمان حديث رقم  - 5
 .2/42صحيح مسلم بشرح النووي،  - 6
 .186التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لأبي المظفر الإسفرايني، ص:  - 7
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رل  مًًاعًةل إلطشلًاقُ لًفش ل الشكُفش لل الس ن ةل وًالجش مُ الش دليدل بحللرشمًةل ذًللكً شًرشعاني،  لًقًدش عً مًُ عًلًى سًائلرل أهًش لَ ، لاقشتلنًاعلهل للمل عًلًى الشمُسش
ي ةٍ خًطليرةًٍ، قًدش ً شتًد  إللًى حً  هل كًامٍ فلقش يًاةل الش  شضل الشمُكًف ر وًمًاللهل وًللمًا يًبًتً بُ عًنش هًذًا الشوًصشفل الشقًبليحل ملنش نيًرتًائلجً وًأًحش

هل   .وًعلرشضل

عًرلي  المتًوفَّ  سًنًةً وًجًدي رل أ ن  ارمًامً الًأشش لذ لكش للمليًن، قًدش رًفًضً عًقليدًةً  324رٌ بال ي اني لًأغشلًبل الشمُسش هلجرية بلوًصشفلهل راًئلداني رُوحل
يً قيروشلُ  مًامُ الشعً ليمُ هل هًا هًذًا ارل رً كًللمًةٍ مًاتً عًلًييرش ةٍ، حًى  إلن  آخل د  فليرل بلشل هًدش الت كش رُ:ل اشش هُ لأحًدل جُلًسًائلهل وًهُوً عًشتًضل

دٍ، وًإل  يروُنً إللًى مًعشبُودٍ وًاحل ن  الشكُل  يُشل لًةل، لأل لل هًذلهل الشقلبيرش تللًافُ عًللى  أًني ل لًا أكًُف لرُ أًحًداني ملنش أًهش اً هًذًا كُل هُ اخش   
ل  .1الشعلبًاراًتل

للهل تيرعًالًى، وًهًذًا الشملعشنًى أفًاً يماًنً هُوً الت صشدليقُ بال عًرلي  ملنش قيربشلُ أ ن  ارل مًامُ الأشش دًهُ الت دًاوُلُ اللاغًولي  ال ذلي كًمًا قيرر ر ارل
تً  لل الل غًةل. وًيًسش اًعل أهًش لُولًهُ ملنش إلجمش عًرلي ل مًدش ي اقل بلقًوشللهل تيرعًالًى يًشخُذُ علنشدً ارمًامل الًأشش هلدُ فيل هًذًا الس ل ُ شملنٍ : لشش وًمًا أنًشتً بمل

ل يفُليدُ الت صشدليقً  ،17يوسف:  للنًًا وًلًوش كُن ا صًادقلينً  ً  لاريماًنل لليللل عًلًى أًن  لًفش  .لللت دش

دُ عًقً  اًنل مًقًاصل دليدل الل غًولي ل لل يمل لًةل وًملنش وًراًءل هًذًا الت حش لل الشقلبيرش قل ملنش أًهش لًأسًاسل فيل اعشتلبًارل الًفًاسل دلي ةُ شًرليفًةٌ، تيرتًمًث لُ بال
قلهل وكًًبليرتًلهل، مُخًالًفًةني للت لي ارل الاعشتلشاًلَل ل الذلي جًعًلًهُ فيل مًنششللً  قاني بلفلسش يماًنلهل، فاًسل ناني بإل اني مُ شمل د  ل، وًضل ً الشمًنششللتًًينش عًلًى الت لي ارل  ةٍ بًينش

فليرلهل  اًرل ل ال ذلي قًضًى بلتًكش  .الخش

لل الشقل  قل ملنش أًهش عًرلي : لفإًلنش قاًلً قاًئللٌ: فًحًد لثوُنًا عًنل الشفًاسل مًامُ الًأشش لًةل أمًُ شملنٌ هُوً؟وًفيل هًذًا الص دًدل ييًرقُولُ ارل   بيرش

يماًنلهل،  نٌ بإل نشهُ ضًرشمٌ فيرهُوً ضًارلمٌ، وًمًنش  قليلً لًهُ: نيًرعًمش، مُ شمل لُ الل غًةل أًن  مًنش كًانً مل قلهل وكًًبليرتًلهل. وًقًدش أًجمشًعً أهًش قٌ بلفلسش فاًسل
قٌ، وًمً  قٌ فيرهُوً فاًسل نشهُ فلسش رٌ فيرهُوً كًافلرٌ، وًمًنش كًانً مل نشهُ كُفش نشهُ قيرتشلٌ فيرهُوً قاًتللٌ، وًمًنش كًانً مل نشهُ تًصشدليقٌ فيرهُوً نش كًانً كًانً مل مل

 .2…لمُصًد لقٌ، وكًًذللكً مًنش كًانً فليهل إليماًنٌ فيرهُوً مُ شملنٌ 

 :وَيَتَرتَىبُ عَلَى هَذَا التىحْدِيدِ اللُّغَوٍيِّ وَالْعَقَدِيِّ أَمْرَانِ 

نٌ وًليًشنً بلكًافلرٍ كًمًا ييًرقُولُ الخشً الَأوىلُ:    .وًارل ُ أًن  مُرشتًكلبً الشكًبليرةًل مُ شمل

قُ لاً الثىاني:  يماًنل وًالشكُفشرل كًمًا ييرقُولُ الشمُعشتًشللًةُ، إلذش ل لًوش كًانً الشفًاسل ً ارل نشهُ  أنً هُ ليًشنً ثًم ةً مًنششللًةٌ بًينش ناني وًلًا كًافلراني لمشً يًكُنش مل  مُ شمل
داني  داني وًلًا مُلشحل رٌ وًلًا إليماًنٌ، وًلًكًانً لًا مُوًح ل قُ لًا  كُفش تًحًالً أًنش يًكُونً الشفًاسل تًحًالً ذًللكً اسش وًلًا وًللي اني وًلًا عًدًو اني، فيرلًم ا اسش

ناني وًلًا كًافلراني كًمًا قاًلًتل الشمُعشتًشللًةُل  .3مُ شمل
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عًرلي ل إللًى أًصشلٍ  مًامل الأشش ُ  سًييرتًحًو لُ علنشدً ارل هًا  وًهًذًا الشمًبشدًأُ الشعًقًدلي  الر اسل مًعل عًلًييرش ملنش أُصُولل عًقًائلدل الس لًفل الشمُجش
للهل تيرعًالًى وًسًائلرل مًا اد عًاهُ الن يل  صًل ى نً بال عُونً عًلًى أًن  الشمُ شمل نً  لالس لًفً مُجشمل يماًنل بلهل لًا  فيرييرقًر لرُ فل  ُ عًليهل وًسًل مً إلًى ارل

ءٌ  لًةل مًأشمُورُونً بلسًائل ُ شرلجُهُ عًنشهُ شًيش لل الشقلبيرش رُ، وًأًن  الشعُصًاةً ملنش أهًش ي، وًلًا عُشبلطُ إليماًنهًُ إللا  الشكُفش نً الشمًعًاصل ، مل رل الش راًئلعل
يهلمشل عًًاصل يماًنل بمل يًن عًنل ارل  .1غًيرشً خًارلجل

ً عًنش  عًرلي  الشمُعًبر ل حًةل وًعُمُوماني فإًلن  الخشلطاًمً الأشش ي ةل الس مش لًامل تًمًد ةل ملنش رُوعل الش رليعًةل ارلسش رُوعل الشوًسًطلي ةل وًالالعشتلدًالل الشمُسش
عً  ًَ طًرل الًشقًضًااً، وًقًدش عً مًُ عًلًى أئًلم ةل الشعًقليدًةل الًأشش للمليًن ملنش أًخش فليرل الشمُسش ي ةً تًكش ُ قًضل فليُر صًاحل ييًرعشتًبرل بل الشكًبليرةًل رلي ةل تًكش

ل ل لًهاً تًحل  .غًيرشل الشمُسش

عًرلي ةل يُ شهلرُونً  تلهًادلي ةٍ فإًلن  بيرعشضً أئًلم ةل الشعًقليدًةل الأشش رُ بلقًضًااً اجش تًسًااُاني لًا نً ليًر لًهُ، حًيشثُ لمشً وًعلنشدًمًا ييًرتيرعًل قُ الًأمش
تيرهًدً فيل تيرقشرليبل بيًرعش  ألًًةل الشوًعشدل يكًُف لرُوا مًنل اجش لًشقل الأفًيرشعًالل وًمًسش يةًل  ل تيرعًالًى، أًول الشقًوشلل بخل ضل قًضًااً الاعشتلقًادل كًإلنشكًارل رُؤش

، فاًلُأولًى كًمًا ييُرقً  مًاءُ الشعًقليدًةل الس نلي ونً ر لرُ عُلً وًالشوًعليدل وًخًلشقل الشقُرشآنل وًبيًرقًاءل الًأعشراًضل وًغًيرشل ذًللكً ملنش دًقاًئلقل عللشمل الشكًلًامل
تلهًادل فيل  نً الاجش اً هُوً ضًرشمٌ مل اً ملنً الشمُتًأًو للليًن، وًالت أشوليلُ إل   فليرل، للكًوشنل أًصشحًانل ، وًهُوً عًمًلٌ ييُرثاًمُ عًدًمُ الت كش مل الن ض ل فيرهش

طأًً أمش أًصًامً  تًهلدُ، سًوًاءٌ أًخش  .2عًلًيشهل الشمُجش

قً و كًامل الش رش ًَ ي ةني شًرشعلي ةني، وًهليً ملنً الًأحش فليرل قًضل هًا دل اعشتًبًرً عُلًمًاءُ الشعًقليدًةل الس نلي ونً قًضًيشةً الت كش علي ةل التيل تًبًتً بُ عًلًييرش
لُُودل فيل الن ارل، وًالس بليلُ إللًى ذًللكً الش رشعُ  لخش مُ بال كُش مل وًالحش سُهُ، إلم ا بلنًضٍ  أًوش قلي اسٍ عًلًى مًنشصُوصٍ إلبًاحًةُ الد  كليمُ نيًرفش  .الحشً

وُ يش ل الشمُتيروًفَّ  سًنًةً  ل عًبشدُ الشمًللكل الجش رًًمًينش رل أًن  إلمًامً الحش لذ لكش ي اسًةل  487وًجًدليرٌ بال تُبُ أعًشً مً كلتًامٍ فيل الس ل هلجريةٍ وًهُوً يًكش
دُونً الأمُ ةً إللًى مًا فليهل صًلًاحٌهًا مً الش رشعلي ةل، فيل وًقش  يًن ال ذلينً ييُررششل للصل اًجًةُ إللًى الشعُلًمًاءل الشمُ ش تًد تش فليهل الحش عًاشاني تٍ اشش

فليًر وًالتير بشدليعً. حًيشثُ ييًرقُولُ  ي الت كش  :وًمًعًاداني، قًدش وًقًفً حًائلراني أمًًامً مًا ييًرقشتًضل

لُوا لليلً  فإًلنش قليلً: فًص ل بُ الت بلدليعً وًالت ضش فليًر وًمًا يوُجل ي الت كش  .مًا ييًرقشتًضل

تًملد  ملنش تلي   ، يًسش لًكل ، وًمُتيروًع لرُ الشمًسش رًكل يدل، قيرلشنًا: هًذًا طًمًعٌ فيل غًيرشل مًطشمًعٍ، فإًلن  هًذًا بعًليدُ الشمًدش ًارل عُلُومل التير وشحل ارل بحل
لوًمًنش لمشً علُطش بلنلهً  فليرل عًلًى وثًائلقل قًًائلقل لمشً ييًرتًحًص لش فيل الت كش  .3ااًتل الحش
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لً لللشعًقشلل فيل إقيرشراًرلاهًا، كًمًالَقَدْ أ دشرًكً عُلًمًاءُ الشعًقليدًةل الس نيونً أن  قًضيةً الت كفيرل قًضيةٌ شًرعيةٌ لًا دًخش أن  إثيرشبًااًاً فيل  ًَ
، المتمثلةل غًايةًل الص عُوبةًل وًالشعُ  تًأوليلل الن ض ل الشرعي ل

اً، وًفيل مُقدمتهًا الشارووُ الشعلميةُ لل لن ً رل إللًى الش روول المرتبطةل نل رل بال  سش
 :فيل الآتيل 

، هًلش يقًبلُ التأويلً أم لا، فإنل احتملً التأويلً فًهلش هُوً قريبٌ أم بعًيدٌ؟ وًمعرفةُ مًا  الن ً رُ  - في بلنيةل الن ض ل الشرعي ل
 صولهاً، تُ  يقبلُ التأويلً وًمًا لًا يقًبلُ الت أويلً لينً بالهينل، بًلش لا يستقلُ به إلا الماهرُ الحاذقُ فيل عللشمل اللغةل، العارفل فُ 

اً وًمًنًاهجها في ضُرومل الأمثال اً وًعًًوزاًال عًاراًال تيرش  .بلعًادًةل الشعًرًمل فيل الاستعمال، فيل اسش

اًع -  .الن ً رُ في بلنية النض الشرعي هل ثبتً عن طريق التير وًاترُل أو الآحًادل أو ارجمش

ثُ فيل شُرُوول الت واترُل، هًلش تًم  ذًللكً عًلًى شً  -   رشول التير وًاترُل أمًش لاً ؟الشبًحش

دٍ فيرييرً  - ل ل وًالشعًقشدل فيل صًعليدٍ وًاحل لُ الحشً عً أهًش يًاءل ل إذش شًرشطهُُ أنش وًشتمل لَ الًأشش اًعُ، وًهُوً ملنش أغشمًضل رٍ ارجمش ت فلقُوا عًلًى أمًش
لَ  مٍ ٍ  صًريح، ت يًستملر وا عًلًيشهل علنشدً قيروش دٍ ات لفًاقاني بللًفش لَ الشعًصشرل علنشدً قيروشمٍ وًاحل تُ  الن ً رُ فيل أن  مًنش … وًإلى ً اًمل انشقلراًضل

مًلُ تيروًافيرقُهُمش عًلًى خًالًفً بيًرعشدًهُ هل يكًُف رُ ؟ لأن  ملنً الن اسل مًنش قاًلً: إذًا جًازً فيل ذًللكً الشوًقشتل أًنش ً شتًللفُوا جًازً، فيريُ  حش
عً بيًرعشدً ذًللكً، وًهًذًا غًاملضٌ أيًشضانيلات لفًاقٍ، وًلاً يًمشتً  هُمش أًنش ييًررشجل نيرش دٍ مل  .1نلعُ عًلًى وًاحل

اًعُ  الن ً رُ  - بًرُ، أوش هًلش بيًرلًغًهُ ارجمش بل الشمًقًال هًلش تيروًاتيررً علنشدًهُ الخشً اًعً وًلمش ييًرثيرشبُتش … فيل صًاحل فإًذاني مًنش خًالًفً ارجمش
فليرهُُ  كًُذ لمٍ فًلًا يُمشكلنُ تًكش لٌ مُخشطلرٌ وًليًشنً بمل   .علنشدًهُ بيرعشدُ فيرهُوً جًاهل

، هًلش هُوً عًلًى شًراًئلطل الشبُرشهًانل أمًش لًا، الن ً رُ - رً الن ض ل بُ الشمًقًالًةل ظاًهل للكًوشنل البرهانل  فيل الد لليلل ال ذلي عًًاوًزً بلهل صًاحل
ضً فيل الت أشوليلل   .إلذًا كًانً وًافلي اني بلشروطلهل رُخ ل

رُ فليهل الن ً رُ فيل مًضشمُونل الشمًقًالًاتل هًلش هليً نل   - ا ييرعش مُ ضًرًرُهًا فيل الد لينل أمًش لًا، فإًن  مًالًا يعً مُ ضررهُُ فيل الد لين فاًلًأمش
ل رُ الشبُطشلًانل هًلُ، وًإلنش كًانً القًوشلُ شًنليعاني وًظاًهل  .2أسش

رية قاًعلدةني جًليلةني فيل هً  505وًقدً وًضًعً ارمامُ الغًشاًلَ  الشمُتيروًفَّ  سًنًةً  طيرل فيرقًالً:ل وًالذلي ينًبغلي أنش هلجش ع الخشً ذًا الشمًوشضل
نً التكفير مًا وًجد إليه سبيلا، فإن  استباحةً الدماء والأموال من المصلين للقبلة،  يًميلً المحصلُ إليه الاحبازُ مل

طأًُ فيل تيررشكل ألًشفل كً  طأً فيل المصرحين بقول: لا إله إلا   امد رسول  ، خًطأًٌ، وًالخشً وًنُ ملنً الخشً يًًاةل أهًش افلرٍ فيل الحش
للمٍل  .سًفشكل اًشجًمًةٍ ملنش دًمل مُسش
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طأً فيل حُسش  كليم فقال: لإن  الخشً تيرلشهًمًةني ملنش رُوع الش رشع الحشً رًى مُسش ثيرشلًمًا وًضًعً ارمًامُ الغًشالَ قاًعلدًةني أُخش للمل مل لشمُسش نل ال  نل بال
نً الص   لًمُ مل لٍ أًوش ألل لًهبًٍ أوًش مً أًسش ا وًامل فيل الط عشنل فليهل. فيرلًوش سًكًتً إلنشسًانٌ مًثًلاني عًنش لًعشنل إبلينً أوش لًعشنل أًلل جًهش

اً هُوً بً  للمٍ بمل لط عشنل فيل مُسش وًةني بال راًرل طوُلً عُمُرلهل لمشً يًضُر هُ الس كُوتُ. وًلًوش هًفًا هًفش نً الأشش نشهُ رل شل شتً مل يءٌ علنشدً  ل تيرعًالًى مل
 .1لفيرقًدش تيرعًر ضً لللشهًلًاكل 

مًا كًام الس لشطاًنلي ةل، وًقًدش أًحًاطتًيرش  وًمهش نً الأحش لًامي تيُرعًد  مل فير فيل الفقهل ارسش ءٍ، فإًن  قًضيةً الت كش هًا الشريعةُ يًكُنش ملنش شًيش
قش  اني للذ رليعًةل، وًحل نً الش رُوول وًالض وابلطل فيل غًايةًل الص رامًةل، سًد  جُمشلةٍ مل لَ حًةُ مل  .ناني لللد لمًاءل ارسشلاميةُ الس مش
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